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إليك يا أماه » أرفع هذا الكتاب . 
لطا)ا ع م وران « الشيش » في القرية » للقراء يرتلون في دارنا 
اران ٤‏ «طوال ي رمان ب وانا اععلف ف اعاول أن الفى كالاطقال:- 
قروق منك شار ة ار هة اة ي اتا مات ال الر ل 
و ی ا . وإن لم أفهم بعد معناه . 
ا ی ق 
وأولى أمانيك أن يفتح الله علي > فأحفظ القران ؛ وأن يرزقي الصوت 
لحم » فأرتله لك کل ان . ثم عدلت بي عن هذا الطريق ي النهاية إلى 
الطريقى الحديد الذي أسلكه الآن + بعد ما حمق لك شطر من أمانيك : 
فخفظت اران ١‏ 
ولقد رحَلت عنا-يا أماه - وآحر صورك الشاحصة ني خيالي › 
جلستك ني الدار أمام المذياع . تستمعين للترتيل الجميل ؛ ويبدو ني قسمات 
وجهك النبيل أنك تدركين ‏ بقلبك الكبير » وحسّك البصير - مراميه 
واا 
فإليك_ يا أماه . رة توجيهك الطويل . لطفلك الصغير . ولفتاك 
الكبير . ولئن كان قد فاته جمال الترتيل › فعسى ألا يكون قد فاته جمال 
التاويل . وال برعاك عنده ويرعاه . 
انك 
سد 


. 


> وَجَدّت القات إ 


هذا الكتاب ي نفسي قصة . 

ولقد كان من حي أن أحتفظ بهذه القصة لتفسي » ما ظل هذا الكتاب 
خاطراً ي ضميري . أما وقد أخحذ طريقه إلى المطبعة ؛ فإن قصته لم تعد ملكا 
ي » ولا خحاصة بي . 

لقد قرأت القرآان وأنا طفل صغير > لا ترقی مدارکي الى افاق معانيه › 
ولا يحيط فهمي بجليل أغراضه . ولكتي كنت أجد ني نفسي منه شيئ . 

لقد كان خيالي الساذج الصغير › > بحسم لي بعض الصور من خلال 
تعبير القرآن . وإنها لصور ساذجة › ولكنها كانت تشوق نفسي وتلذ حسي › 
فأظل فترة غير قصيرة أغلاها » وأنا بها فرح > وها نشيط . 

من الصور الساذجة الي کانت ترتسم ي خیالي اد ذاك صورة كانت 

تتمثل لي كلما قرأت هذه الاية : 


وين الناسِ من عبد الله على حَزفير > فان أصابه خير امان به « 
وان أصابته فتنة انمَلّب على وجهه > حر الدليا والآحرّة & . 

ولا يضحك أحد » حي أطلعه على هذه الصورة ني خيالي : 

لقد کان يَشخص ني مخياتي رجل قائم على حافة مکان مرتفع : 
مصطبة - فقد كنت ني القرية - أو قمة تل ضيقة - فقد رأيت التل المجاور 
للوادي ‏ وهو قائم يصلي ۽ ولكنه لا ملك موقفه ٤‏ فھو يتارجح ي کل 
حركة » ويهم بالسقوط وأنا بإزائه » أتتيع حركاته » ي لذة وشغف عجيبين ! 

ومن تلك الصور الساذجة صورة كانت تتمثل لي كلما قرات هذه الآية : 


واتل عليهم تبأ الذي آتیناه آیاتنا فانسلخ منها » فانبعه الشيطان > 


۷ 


کان من الغاوين . وأو شنا لرَفَعْناه بها ؛ .ولكته أخلد إلى الأزض واتبع 
هرا . مله كمل الكلب : إن تيل عله بلْهَث » أو تنركه بلْهَّث 4 . 


م أكن أدرك من معاني هذه الآية شيئاً ولا من مراميها . ولكن صورة 
كانت تشخص يي مخيلي . صورة رجل ٠‏ فاغر الفم › متدل اللسان » 
يلهث ويلهث ني غير انقطاع . وأنا بإزاثه » لا أحول نظري عنه › ولا 
أفهم لِم يلهث » ولا أجرؤ على الدنو منه ! 

وصور من هذه شتی › nC a‏ ؛ وكنت التذ 
التأمل فيا » وأشتاق قراءة القرآن من أجلها » وأبحث عنہا - كلما قرأت _ 
ي ٿنایاه . 


» # 

تلك أيام . وقد مضت بذ كر اها الحلوة › وخيالاتہا السادجة . 
ٹم تلا ايام رولت المعاهد العلمنة ؛ فقرأت تفسبر القرآن ٤‏ 
التفسبر »> وسمعت تفسيره من الأساتذة . ولكتني م أجد فيما أقرا أو امع 
ذلك القران اللذيذ الجميل الذي کت اده ي الطفولة والصبا . 

وا أسفاه ! لقد يست كل معالم اجمال فيه ؛ وخلا من اللذة والنشويق . 

تری هما قرآنان ؟ قران الطفولة العذب الم امشوق ب وقران الشباب 
العسر المعقد الممزق ؟ آم EGE‏ 

وعدت إلى القرآن أقرؤه ني الملصحف لا في كتب التفسير . 
أجد قراني الجميل الحبيب ؛ وأجد صوري المشوقة اللذيذة . إنها e‏ 
ي سذاجتا الى كانت هناك . لقد تير فهمى ها »> فعدت الآن أجد مراميا 
راا واف ہا مثل بضرب YN‏ يقع . 

ولکن سحرها ما یزال . وجاذبیتها ما تزال . 

الحمد لله . لقد وجدت القرآن ! 

+» 

وخطر لي أن أعرض للناس بعض الماذج مما أجده في القرآن من صور ؛ 

ففعلت > ونشرت بحا في مجلة المقتطف عام ۱۹۳۹ تحت عنوان : 


۸ 


e aE EE O OG a اا‎ 
A a O E O a 
ما تعجز عن تر الريشة ر الشخصة . وقلت : إن‎ 

هذا البحث يصلح أن يكون موضوعاً لرسالة جامعية . 


* ¥ ¥ 


ومرت السنوات » وصور القران تحايل لي ؛ وتتراءى فيا اثار الإعجاز 
الفني . وكلما عدت إلها قوي ني نفسي أن أتولى البحث الذي تركته فلم 
تاو جخ > وأن أ کمله وأتوسع فيه . وظللت أعكف على القران بين 
الحين والحين » اعلى صوره الفريدة » فتزداد فكرة البحث ي نفسي رسوخا ؛ 
نم تشغلي عنه الشواغل » فيرتد أمنية ني الضمير وق الور 

إلى أن شاء الله أن أتوفر عليه ي هذا العام . 

لقد بدأت البحث ومرجعي الأول فيه هو المصحف › لأجمع الصور 
الفنية بي القران » واستعرضا › وابين طريقة التصوير فيا » والتناسق الفني 
E E EER T‏ 
ارصن لاحت اللرة أو كلاه ار افقهية ار اها من مات 
القرآن المطروقة . 

ولکن ماذا ری ؟ 

إن حقيقة جديدة تبرز لي . أن الصور ني القرآن ليست جزءا منه بختلف 
عن سائره . إن التصوير هو قاعدة التعبير بي هذا الكتاب الحميل . القاعدة 
الأساسية المتبعة في جميع الأغراض - فيما عدا غرض التشريع بطبيعة 
الحال - فليس البحث إذن عن صور تجمع ورتب . ولكن عن قاعدة 
تکشف وتبرز . 

ذلك توفيق . لم أكن أتطلع إليه > حتى التقيت به ! 

وعلى هذا الأساس قام البحث ؛ وكل ما فيه إما هو عرض فمذه 


٩ 


القاعدة » وتشريح لظواهرها » وكشف عن هذه الخاصية التي م بتعرض 
و 

a GEE 
القران من جدید . لقد وجدته كما لم أعهده من قبل أبداً . لقد كان القران‎ 
جميلا ئي نفسي . نعم . ولكن جماله کان أجزاء وتفاريق . أما اليوم فهو‎ 
ا‎ a es 
. العجيب » ما م أكن أحلم من قبل به » وما لا أظن أحداً تصوره‎ 

فلئن كنت قد وفقت في نقل هذه الصورة كما أراها في نفسي > 
وني إبرازها للناس كما أحسها في ضميري » فليكونن هذا بلا شك - 
جاحاً كاملا هذا الكتاب . 

سید فطب 


زامان 


سحر القرآن العرب منذ اللحظة الأولى » سواء منم في ذلك 
من شرح الله صدره للإسلام » ومن جعل على بصره مهم عشاوة . 
واذا تجاوزنا عن النفر القليل الذين كانت شخصية محمد- صلى 
الله عليه وسلم - وحدها هي داعيم الى الاعان ني أول الأمر › 
کزوجه خدحجة » وصدیقه أبي بكر » وابن عمه علي » ومولاه زید »› 
وأمثاهم » فإننا نجد القرآن كان العامل الحاسم » أو أحد العوامل 
الحاسمة » ي إعان من منوا أوائل أيام الدعوة › يوم لم يكن لمحمد 
حول ولا طول » وبوم لم يكن للإسلام قوة ولا منعة . 

وقصّة إبعان عمر بن الخطاب › وقصة توّلي الوليد بن المغيرة 
عوذجان من قصص كثرة للإعان والتولي ؛ وکلتاهما تکشفان س 
هذا السحر القراني الذي اخحذ العرب اللحظة الاو ونان 
في انجاهين مختلفين _ عن مدى هذا السحر القاهر › الذي بستوي 
ي الاإقرار به المؤمنون والكافرون . 

فأما قصة ايان عمر فيا روايات كثيرة : 

مها رواية لعطاء ومجاهد نقلها ابن إسحاق عن عبد الله بن 
آي نجيح تذكر أن عمر - رضي الله عنه - قال : « كنت للإسلام 
مباعدا » وكنت صاحب خمر في الحاهلية احا واشرما › وكان 
لا مجلس جتمع فيه رجال من قريش ... فخرجت أربد جلسالي 


۳ 


أولئك » فلم أجد منم أحداً » فقلت : لو أي جثت فلاناً الخمار ! 
وخرجت فجئته » فلم أجده › قلت : لو أتي جئت الكعبة فطفت 
ا ا ت ر 
فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم -قائم بصلي ؛ وكان ادا 
صلى استقبل الشام » وجعل الكعبة بينه وبين الشام » واتخذ مكانه 

بین الرکنين : الركن الأسود » والركن اليماني قلت :ن ران : 
وله لو أني استمعت لمحمد اليل حتى أسمع ما قول ! وقام بنقسي 
أنني لو دنوت منه أسمع لأروعنه »> فجئت من قبل الحجر » > فدحلت 
تحت يابا » ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة . فلما سمعت القران 
رق له قلبي فبكيت » ودخلي الإسلام» . 

a a E E 
صلى الله عليه وسلم - ورهطاً من‎ - O a a 
أصحابه قد اجتمعوا في بيت عند الصا » وهم قريب من أربعين‎ 
. بين رجال ونساء‎ 

وني الطريق لقيه نعم بن عبد الله فسأله عن وجهته » فأخبرءه 
بغرضه » فحذره بني عبد مناف » ودعاه أن يرجع إلى بعض أهله : 
ختنه سعيد بن زيد بن عمرو » وأخته فاطمة بنت الخطاب زوج 
سعيد » فقد صبا عن دیما . 

فذهب إليهما عمر » وهناك مع خباباً يتلو عليهما القرآن » 
فاقتحم الباب » وبطش بحتنه سعيد » وشح اخته فاطمة ... ثم 
أخذ الصحيفة بعد حوار » وفيما سورة طه » فلما قرأ صدراً منها 
قال : «ما أحسن هذا الكلام واكرمه .٠!‏ ثم ذهب إلى الني 
- صلى الله عليه وسلم - فأعلن إسلامه . فكبّر الني تكبيرة عرف 


۲ 


أهل البيت من أصحابه أن عمر قد أسله ‏ . 

وكل الروايات تجمع على أنه سمع أو قرأ شيئاً من القرآن » فكان 
هذا داعيه إلى الإسلام . ومن التعمل الذي لا داعي له أن نغض النظر 

عن العوامل النفسية اللأخرى في تاريخ عمر » ولکن هذه العوامل 
لا تني أنه كان لسحر القرآن » ذلك الأثر الحاسم في الإسراع 
به إلى الاإسلام . 

RO E E NE 
: المغبرة » ففما روابات كثرة ملخصا‎ 

ان لوليد بن الغيرة سمعم شيثاً من القرآن الكريم فکا ما ر 
الت قريش : بأ واه ليد ٠‏ ولصبودً قرش كلهم . 
فأوفدوا إلیه ابا جهل یثبر کبریاءه واعتزازه بنسبه وماله وبطلب 
اليه أن یقول ني القرآن قولاً بعلم به قومه أنه له کاره . قال : «فاذا 
اقول فيه ؟ فوالله ما منم رجل أعلم مني بالشعر ولا برجزه ولا 
ODE A a‏ 
a‏ 
وانه ليعلو وما يعلى ) قال بو جهل : والله لا يرضى قومك حتی تقول 
فيه . قال : فدعني أفكر فيه . فلما فكُر قال : إن هذا إلا سحر 
بؤثر . أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله ومواليه ") ؟ 

وني ذلك يقول القران الكريم 

$ انه كر وقدر » فقيل كيف قدر ؟ ثم َيِل ! كيف فَدّر ؟ 


. عن السيرة لابن هشام‎ )١( 
. عن السيرة لابن هشام > وتفسير أبن كثير من روابات متعددة‎ )۲( 


> ٿم عبس وسر » ثم أذبر واستَكبرّ » فقال : إن هَذا 
إلا سحر re‏ 


سحر يؤٹر › فرق بین الرجل وأهله وولده ومواليه .. تلك 
قولة رجل يتقاعس عن الإسلام ويتكبر أن يسلم لمحمد » ویعتز 
بنسبه وماله وولده . ولیست قولة رجل امن » فهو یعلل [انه بېذا 
السحر الذي لا يغالب ! واا لأدل على « سحر القران » للعرب › 
من كل كلام يقوله المؤمنون » لأا لا تقال ولدّى قائلها حيلة 
للسكوت عنما » أو مقر من الاعتراف با ! 

ومن هنا تلتي قصة الكفر بقصة الابمان » ني الاقرار بسحر 
هذا القران ؛ وتلتي على الاإقرار به شخصیتان قویتان › بینہهما من 
الملدى في الاخحتلاف ما بين عمر بن الخطاب والوليد بن المغيرة . 
فتشرح التقوى صدر عمر اچاد > وتصد لکبرباء الوليد عن 
الإإذعان ؛ ويذهبان ي طريقيہما متدابرين › بعد أن يلتقيا في 
نقطة واحدة : نقطة الاقرار بسحر القران . 

ولا يقل عن هاتين القصتين ني الدلالة على هذا السحر ما 
حکاه القرآن عن قول بعض الكفار : «لا تسمعوا هذا القرآن 
والغوا فيه لعلكم تغلبون» . فإن هذا ليدل على الذعر الذي كان 
بضطرب ي نفوسہم › من تالز هذا القران فيہم وي تباعهم ( 
وهم برون هؤلاء الأتباع يسحرول بين عشية وضحاها من ا 
الآية والآيتين » والسورة والسورتين › يتلوهما محمد أو أحد أتباعه 
السابقين » فتنقاد إليهم النفوس › وتهوي إليمم الأفئدة › ويهرع 
إلهم اتقون . 


٤ 


وم يقل رؤساء قر يش لأتباعهم وأشياعهم هذه المالة > وهم 
ف تجوة من سحر القرآن . فلولا أنهم أحسّوا في أعماقهم هة 
روعتہم › ما امروا اتباعهم هذا الأمر › وما اشاعوا ني قومهم. بهذا 
التحذير > الذي هو ادل من كل قول على عمق التاثير ! 

وقد قالوا في لجاجة اللإنكار كما حكى عنم القران : « أساطيرٌ 
الأولين اک فهي لی عله که وأصلاً ا 

وقالوا : «قد معنا » لو نشاء لقلنا مثل هذا . إن هذا إلا 
أساطيرٌ الأولين » . وقالوا : «أضغاث أحلام . بل افتاه . بل 
هو شاغر . 

فتحد اهم م ور قل فاا بعر م ر ا فر ات 0 د 
« قل فأتوا بسورة مثله ) ... ولکہم . باتو بعشر سور ولا بسورة 
مفردة ! ولم بحاولوا هذه المحاولة أصلاً › إلا ما قيل من محاولة 
بعض المتنبثين بعد محمد » وليس هذا من الجد ي شيء › ولا 
جوز أن يحسب له في هذا المجال حساب . أما الرأي القائل بصرفهم 
عن المحاولة فليس له وزن يمام ! 

N # 

ولعل من تام القول في هذا الفصل » أن نثبت بعض السور 
التي وردت ني القرآن لتأثيره ني نفوس بعض الذين أوتوا العلم من 
قبله » وبعض الذين صغت قلومم إليه . 

جاء ي صدد الحديث عن المود والنصارى : 

لجدن شد الناس عداوة للذين منوا الود والذين أشركوا »› 
ولتجدن قر بهم و الذي فالا انا تضارى بدلكف 


٥ 


بان ينهم يسين وهات » وأ ہم لا پستکیرون ؛ وَإذا سیعوا ما 
o£‏ 
e e‏ مما عرفوا م ا 
ر ب ره 

لك صورة من صر لار او ساح القرآن . وإن 
a es‏ 
موضع اخر 

إن الّذين أوتوا الِلْم من بل اذا شی عليهم خرون لِلاذْقان 
ا ويقولون : سان را . ان کان وغد رالو 

ل Zz‏ ي ٍ و ع 
وبمحرون للاذقان يبڪون ویز دهم 

وكذلك هذه الصورة عن «الدين بحشون ر ہم 

TTT‏ و 

# الله رل اجس الحديث كتاباً متشابما ماني تقشعر منه 
جلود الین شون ر بهم ۽ ثم تلين جلودهُم وقلو بهم إلى ذ كر اله ). 

هکذا : «تقشعر منه جلود ات حشون رم ١‏ . مرون 
للاذقان بېبکون وريد خشوعاً » . «تری ی أعينهم تفيض من 
الدمع » ... فهو التأثير الذي بلمس الوجدان > ويحرك المشاعر › 
و يفيض الدمؤغ . لسمعه 'الذين او للإعان » فيسارعون اليه 
خاشعین ») ولسمعه الذين كرون عن اللاذعان ( فیقولون » ان 
هذا الا سحر مہین ) ¢ أو بمولون ل١‏ تسمعوا. هذا القرآن والغوا 
فيه لعلکم تغلبون » . فيقرون بالإعجاز الغلاب من حيث لا يشعرون › 
أو يشعرون ! 


٦ 


منبع السحر ٤‏ القران 

كيف استحوذ القران على العرب هذا الاستحواذ ؟ وكيف 
اجتمع على الاإقرار بسحره المؤمنون والكافرون سواء ؟ 

بعض الباحثين ي مزايا القران » بنظر إلى القران جملة ثم جيب ؛ 
وبعضمم يذ كر غير النسق الفني للقرآن أسباباً أخرى يستمدها من 
عات و ا كاملا : من تشریع دقيق صالح لكل 
زمان ومكان » ومن إخبار عن الغيب بتحقق بعد أعوام » ومن 
علوم كونية في خلت الكون والانسان . 

ولكن البحث على هذا النحو إبا يثبت المزية للقرآن مكتملاً . 
ما القول ني السور القلائل الي لا تشريع فبا ولا غيب ولا علوم ؛ 
ولا تجمع بطبيعة الحال كل المزايا المتفرقة ني القران ؟ إن هذه 
السور القلائل قد سحر العرب بها منذ اللحظة الأولى » وني وقت 
م يكن التشريع المحكم » ولا الأغراض الكبرى » هي الي تسترعي 
إحساسهم » وتستحق مهم الاإعجاب . 

ا ل ون اقا کا ب غاا 
الذي يسحر المستمعين » ويستحوذ على المؤمنين والكافرين . وإذا 
حسب الأثر القرآني في إسلام المسلمين » فهذه السور الأولى تفوز 
منه بالنصيب الأوفى » مهما يكن عدد المسلمين من القلة نى ذاك 
لواف كلك آي اد داك رو مدا اقرا وده غل الأغلي: 
AN AE a NO EO‏ 
كان غلب الدين › و ماعا اي اه ان عوافل از 


ما من یسلمون » کل على طریقته » وکل وما رکب ني طبیعته . 


۷ 


ولم يكن القرآن وحده هو العامل الحاسم في إسلامهم » كما كان 
ذلك أيام الدعوة الأولى . . 

آمن بعضہم لأنهم تأثروا بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم 
واخحلاق صحابته رضوان الله علہم . 

وآمن بعضہم ي وخدوا الان خرن الادئ والاف 
والعذاب » ويتركون المال والأهل والأصحاب » لينجوا بديهم » 
ويفروا به !لى رمم . 

وامن بعضہم لام زوا فخ ا َة _ لا يغلبهم أحد 
وأن الله ناصرهم وحافظهم من كيد الكائدين . 

وآمن بعضہم بعدما طبقت شريعة اللإسلام فرأوا فيها من العدل 
والسهاحة ما لم يروه من قبل تي نظام . 

وامن غيرهم وغيرهم على طرائق شتى » قد يكون السحر 
القراني عنصراً من عناصرها » ولكنه ليس العنصر الحاسم فيها » 
كما كان ي ايام الدعوة الأول . 


+ # + 


اللحكم ¢ وقبل النبوءة الغبسة 4 وقبل العلوم الكونية 4 وقبل ان 
يصبح القران وحدة مكتملة تشمل هذا كله . فقليل القرآن الذي 
کان ف ايام الدعوة الأول كان کردا شن هدد لأا الى حاءت 
فما بعد » وکان - مع دلك ‏ محتو ا على هدا النبع الاصيل الذي 
وف الوت قال ان واا ال و : 


قصهة توي الو ليد ن المغيرة وأردة ی سورة «المدثر » - وهي 


السورة الثالثة غالبا في رتيب التزول - سبقنها سورة «العلق » وسورة 
«المزمل» أو هي على العموم من السور الأولى ني القرآن'. 

فلننظر ني هذه السور - على سبيل المغال - لنرى أي سحر 
کان فیا اضطرب له الوليد هذا الاضطراب . 

إننا نقرأ الآبات المكية ني هذه السور فلا نجد فيا تشريعاً 
محكماً » ولا علوماً كونية - إلا إشارة خفيفة ني السورة الأولى 
لخلق الإنسان من علق - ولا نجد إخباراً بالغيب بقع بعد سنين 
کالذي ورد ف سوره «الروم ١‏ وهي السورة الرايعة والمانون . 

فين هو السحر الذي تحدث عنه ابن المغيرة بعد التفكير 
والتقدير ؟ 

لا بد إذن أن السحر الذي عناه كان كامناً ني مظهر آخر غير 
ر والغيبيات والعلوم الكونية . لا بد أنه كامن ي صمي النسق 
القراني ذاته » لا ٤‏ الموضوع الذي بتحدث عنه وحده . وان 
نغفل ما في روحانية العقيدة الاسلامية وبساطتا من جاذبية . 

فلننظر في السورة الأولى : «سورة العلق » إنها تضم خمس 
عشرة فاصلة قصيرة » رعا يلوح ني أول الأمر ألا تشبه « سجع 
الكهان » أو « حكمة السجاع » تما كان معروفاً عند العرب إذ ذاك . 

ولكن العهد في هذه وتلك أنها جملمتناثرة › لا رابط بينها ٠‏ 
ولا اتساق . فهل هذا هو الشأن ني « سورة العلق » ؟ 


(۱) اعتمدت ني ترتیب سور القرآن على المصحف الأميري وعلى تفسير الطبري وعلى بعض 
اسباب التتريل ني مصادر اخرى ... ثم على ترجيحي الشخصي بين الروايات . وليس 
هناك يقين . 


الجواب : لا ؛ فهذا نسق متساوق » بر بط فواصله تناسی 
داحلل دفیی : 
ا 
قرا بام ر الى ل > خلق الاإنسان من علق > اقرا 
رَبك آلأكَرمٌ الى علَم بالق عم الإنسان ما لم يعم ۽ > کا 
CE I NS‏ 
ر ر م ا رن ت 9 هر ١‏ عو ٤رر‏ 
ا > ارايت إن کان على الهدى » او امز 
بالشری ٠»‏ ارات إن کذب وتو ٠‏ الم بعلم بان آله بی » كلا 


9ے یں رر 


ا > ناصية كاذِبة خحاطئة > فلیدع 


1 


اديه ¢ سندع الز بانية « کال ا a‏ .( 


هة فى ايور الارن فى القر ان > فا أن متها ا لارا 
وباسم اله : الإقراء » للقرآن ؛ واسم لله » لأنه هو الذي يدعو 
باسعه إلى الدين . والله « رب » فالقراءة للتربية والتعلم : « اقرا 
باسم ربك » . 

وإا لبدء للدعوة » فليختر من صفات «الرب » صفته الى 
ER ENE at E NS E e‏ 
اول ر 1 وو انی ع ا و فر 1 
E‏ > كريم جداً ! فقد رفع هذا العلق إلى 
إنسان كامل > يعم فيتعلّم : «اقرأ وربك الأكرم » الذي علَّم 
بالقلم غل الاما ع 

E E,‏ ق ق ر 
مكلا فا اة بلا تدرج » وتغفل المراحل الى توالت بين الماشاً 


ه۷ 


والمصہ ر الل الوجدان الاانساي لمسة قو ده ف محال الدعوة. 
الدينية » وي مجال التأملات الوجدانية . 
E DE O O yy‏ ان 
ولقد كان المتوقع أن يعرف الإنسان هذ لفضل العظيم › و 
بشعر بتلك النقلة البعيدة . ولكن : « كلا ! إن الانسان ليطغفى 
أن راه استغلى ! » . لقد برزت إذن صورة الإنسان الطاغي الذي 
نسي منشاه وابطره الغنى › ا الہديدي السريع على بروز 
هذه الصورة هو : « ان ای ربك الرجعی . 
فإذا رد الأمر إلى نصابه هكذا سزيعاً »> لم يكن هناك ما بنع 
من الملضى ف حدٹث الطغان الانساني ( واکمال الصورة الارل : 
ان هذا الانسان الذي يطغى › ليتجاوز بطغيانه نفسه الى سواه : 
ETOCS E‏ 
لتبدو أكبر إذا كان هذا العبد على الهدى آمراً بالتقوى : « أرأيت 
إن کان على الهدی » او امر بالتقوى ؟» فا بال هذا المخلوق 
الانساني غافلاً عن کل شيء غفلته عن نشأته ونقلته ؟ « آرأبت 
ان کذب وتولی و يعلم بان الله یری ؟ » فالتہدید إذن ا ف 
ابانه : «کلا ! لئن نم نته فعا بالناصية » Sa.‏ 
بذلك اللهظ الكك امور ګر سه لعناه . وأنه لأوقع من مر أده K‏ 
ا بىشدة . الفا بالناصىة » صورة حسبة للاحذ الشديد 
السريع » ومن أعلى مكان يرفعه الطاغية المتكبر » من مقدم الرأس 
المتشامخ . إنها ناصية تستحق السفع : «ناصية كاذبة خاطئة » . 
وإما للحظة سفع وصرع › فقد بحطر له ان يدعو من يعتز بهم من 
a‏ وصحهةه : فليدع نادره » ومن فة ٤‏ اما تحن واننا ا سندعو 
از بانسة » . وهنا بحيل السياق للسامع صورة معركة , بين المدعوين : 


۲١ 


ين الزبانية وأهل ناديه ؛ وهي معركة تخييلية تشغل الحس والخيال › 
را ع ل رر ار ا ای اروت 
وليمض صاحب الرسالة في رسالته » غير متأثر بطغيان الطاغي 
وتکذیبه . « كلا ! لا تطعه . واسجد واقتربت» . 

هذا ابتداء قوي منذ اللحظة الأولى للدعوة . وهذه الفواصل 
الي تبدو ني الظاهر متناثرة » هي هكذا- من الداخل - متناسقة . 

وهذا نستق من القرآن في السورة الأول » الشبيمة ني ظاهرها بسجع 
الكهان » او حكمة السجاع 

فلننظر في السورة الثانية : وهي غالبا سورة المزمّل - ور عا 
کانت قد سبقنہا اوائل سورة « القلم » - فلعلها هي الي سمعها الوليد 
ابن المغيرة › فقال قولته المشورة : 

يوم ترجف الأَرْضص والجبال » وكات الجبال كثيباً مهيلا . 
إا رسلا إلبكم رسولاً شاهدا عَلبكم كما أرسلنا إلى فرعون رَسولاً ؛ 
ا ا ا ی ا 
فرتم - یوما يجعل الولدان شيا » السماء منْفَطرٌ به ؟ كان وعده 
مغرلا ١‏ ان ذه تد ك »فن غات اتخ إل ر سا 4 : 

فها هي ذي صورة للهول تتجاوز الاإأنسان ونفسه إلى الطبيعة كلها › 
والانسان جملا : «يوم ترجف الأرض والحبال » وکانت 
الجبال كثيباً مهيلا » فليتمل الخيال ‏ إن استطاع _ صورة ذلك 
الهول الذي ترجف له الطبيعة ي اكبر مجاليما : الأرض والحبال . 
وإنا لا نعرضكم هذا اليوم إلا بعد أن نرسل لكم رسولاً بحاول 


هدایتکم » ویشہد علیکم : « إنا أرسلنا إلیكم رسولاً شاهداً عليكم › 


۲۲ 


کما رسلا الى فرعون رسولا » وإنكم لتدلون بقوتکم « این نم 
من فرعون في فوته ؟.« فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلا » 
آفتر بدون أن تؤخحذوا اذن ما جذ فرعون القوي ؟ واذا ات 
هذه الدنيا « فكيف تتقون - إن كفرتم - يوماً بجعل الولدان شيباً » 
السماء منفطرٌ به ؟» إن صورة المول هنا لتنفطر ها السياء » ومن قبل 
ارتجفت ها الأرض والجبال » وإنها لتشيب الولدان . وإنه هول 
ترتسم صوره ي الطبيعة الصامتة » وني الانسانية الحية . وعلى الخيال 

أن بتمل هذه الصور الشاخحصة ؛ وانه ليتملاها فيز ها الوجدان ؛ 
وانه لیؤکدها تا کیداً : « کان وعده فرلا > فلا شك فيه »> 
ولا مفرّ منه ؛. وما هذا الانذار إلا للذكرى : « إن هذه تذكرة › 
فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً » وإن السبيل إلى اله لآمن وأيسر > 
من السبيل الى هذا امول العصيب ! 


. & 

أما قصة إعان عمر . فالرواية المفصلة فيا تذ كر أنه قرا صدراً 
من سورة طه » وهي السورة الخامسة والأربعون سبقتها سور 
العلق » والمزمل › والمدّثر > والقلم » والفاتحة › والمسد » والتكوير › 
والأعلى » والليل » والفجر » والضحى › والانشراح » والعصر » 
والعاديات » والكوثر » والتكاثر › والماعون » والكافرون › والفيل “٠‏ 
والفلق ٠‏ والناس » والاإخلاص » والنجم » وعبس › والقدر › 
والشمسن ٠‏ والبروج » والتين » وقريش ٠‏ والقارعة » والقيامة › 
والمرّة » والمرسلات › وقاف » والبلد » والطارق »› والقمر ›» وصاد › 
والأعراف » والجن »> ويس » والفرقان » وفاطر » ومريم . و 
جميعها سور مكية فيما عدا بعض الآبات المدنية ٠.‏ 


۲۳ 


فلننظر في هذه السور بالإجمال - فالنظر بالتفصيل فبا جميعاً 
غير مستطاع » على النسق الذي اتبعناه في قصة تولي الوليد _ لنرى 
اي سحر کان فا » استائر بالسابقين الاولين الذين تابعوا محمدا › 
حتى قبل أن يعت الإسلام بعمر » وقبل أن بجهر الني بالدعوة لي 
وضح النہار » بعد التخي والاإسرار . 

وإننا لننظر فلا نجد فيها جميعاً إلا القليل من تلك الأغراض 
الي يراها بعض الباحثين اكبر مزايا القران . إننا إذا استئنينا إشارة 
سريعة إلى خلتق الإنسان من نطفة » وتنويع الأشكال والألوان في 
سورة « فاطر » » وخلق الانسان « من ماء دافق » حرج من بين 
الصلب والترائب » في سورة «الطارق » لا نجد علوماً كونية في 
جميع هذه السور على وجه الإجمال ؛ وكذلك لا نجد التشريع ؛ 
ولا جحد النبوءات . 

ولکننا جد في هذه السور - كما نجد ني سواها من السور 
الكية والمدنية على السواء - مثلاً من ذلك الحمال الفني الذي ضر بنا 
له الامثال . 

وإننا لنستطيع أن ندع - مؤقتاً - قداسة القرآن الدينية » وأغراض 
الدعوة الإسلامية ؛ وأن نتجاوز حدود الزمان والمكان ؛ ونتخطى 
الأجيال والأزمان » لنجد بعد ذلك كله هذا الجمال الفني الخالص » 
عنصراً مستقلاً مجوهره » خالداً ني القرآن بذاته › يتملاه الفن ي 
عزلة عن جميع الملابسات والأغراض . 

وإن هذا الجمال لیتملی وحده فیغی ؛ ویتظر ي تساوقه مع 

الأغراض الدينية فيرتفع في التقدير . 

فلننظر إذن كيف فهم الناس هذا الجمال على مدى الأجيال . 


۲٤ 


لا نستطيع أن نجد ني حديث العرب المعاصرين لنزول. القرآن 
صورة معينة هذا الحمال الفني الذي سمُوه تارة شعرأً » وسموه تارة 
دا أ . وإن استطعنا أن نلمح فيه صورة لما مسبم منه من تأثير . 

لقد ر مسحور ين » ستوي ي ذلك المؤمنون والكافرون : 
هۇلاء يسحرون فيؤمنون » وهؤلاء يسحرون فير بون . ثم یتحدٹ 
هؤلاء وهؤلاء عما مسہم منه › فإذا هو حديث غامض » لا بعطيك 
أكثر من صورة المسحور المہور › الذي لا يعلم موضع السحر فيما 
يسمع من هذا النظم العجيب » وإن كان ليحس منه في اعماقه هذا 
لار 

فهذا عمر بن الخطاب يقول ني رواية : «فلما معت القران 
رق له قلي فبكيت ودخحلني الاإسلام » ويقال عنه ني رواية إنه قال : 
« ما أحسن هذا الكلام وأكرمه !» . 

وهذا الوليد بن المغيرة يقول وهو كافر بمحمد وبالقران ؛ 
لا يهم بحبه أو موالاته : «والله إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة › 
وإنه لیحطم ما تحته › وانه یعلو وما بعل » . ثم يقول : « ما هو 
الا سر يؤر اما را وة فر ق ن الرجل واهلة وولدة ورال ؟ 6 

وهذا القرآن بصف أثره ني نفوس المؤمنين به » ونفوس الذين 
اوتوا العلم من قبله › بأنه : « تقشعر منه جلود الذین شون رهم › 
ثم تلين جلودهم وقلو مم إلى ذكر الله » .. و « إذا بتلى عليهم مخرون 
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للأذقان سجداً » ويقولون : سبحان ر بنا » إن كان وعد ر بنا لمفعولا › 
وحرون للاذقان بکون ویزیدهم خحشوعاً ۲ 

وهؤلاء كفار قريش بقولون في لمحاجة الإنكار : « أساطير 
الأولين اكتتبها فهي لى عليه بكرة وأصيلاً » ؛ ثم يعمد واحد منهم 
هو « النضر بن الحارث » الى اساطير من قصص الاولين : قصص 
(اسفنديار ورستم » الفارسية الأصل » فيتلوها على الناس ني المسجد 
حينا يتلو محمد هذا القرآن » ليصرفهم عن محمد وعن القرآن › 
وإنہم لا ينصرفون . ثم ها هم أولاء كفار قریش لا بجدون ني هذا 
کله جدوی » فیقولون : « لا تسمعوا هذا القران والغوا فيه لعلكم 
تغلبون » ! 

هذا کله يقال » وهذا كله بقع › فلا تجد فيه صورة واضحة 
عن الجحمال الفني ني القران . فالقوم في شغل عن بيان هذه الصورة 
عا يتملونه منېا في نفوسېم »› وما یحسونه مها ي شعورهم . وهم 
حیاری مضطربون » أو ملبون مهطعون . 

وتلك مرحلة التذوق الفطري للفنون . 

E # 

فإذا تجاوزنا عصر نزول القرآن » رأينا بعض الصحابة يتعاطون 
تفسير القليل منه اعناداً على القليل المنقول عن الني - صلى الله عليه 
وسلم - وبعضېم يحاول يي حذر وخحشية أن وول سق الات « 
وبعصہم .تنم من هذا خيفة ُن کون فيه مأثم ديي > « کالذي 
روي عن سعيد بن المسيّب أنه کان ٳذا سئل عن شيء من القرآن 
قال : أنا لا أقول ني القران شيا . وقالابن سيرين : سألت عبيدة 
عن شيء من القرآن فقال : اتق الله » وعليك بالسداد » فقد ذهب 


۲٢ 


الذين سوم ازل القرآن » وعن هشام بن عروة بن الز بير قال : 
« ما معت آي ل اة من کتاب .الله . 
وهذا کله إن دل على شيء › فإنما يدل » إلى جانب التحرج 
الديني على مس السحر » وروعة البهر » وأمارات المفاجأة بهذا النسق 
المعجز > إلى حد الدهش والاستسلام 
فلما كان عصر التابعين غا التفسبر موا مطرداً » ولکہم کانوا 
١‏ بقتصرون يي لسر :الارة على رضح المعنى اللغوي الذي فهموه 
من الاية بأخصر لفظ مثل قومم : EE‏ متجانف لاثم ١‏ أي 
غر متعرض لعصية > ومثل قوهم ي قوله تعالی : « وان تتقسموا 
بالأزلام کان آهل الحاهلية اذا أراد أحدهم وخا أحذ قدحاً 
فقال : هذا یامر بالخروج › فان خرج فهو مصیب ي سفره خيراً » 
ویأخذ قدحاً آخر فیقول : هذا بامر باللکوٹ » فایس يصیب ي 
سفره خيراً » والمنيح بينهما . فنهى الله عن ذلك . فإن زادوا شيثاً 
فا روي من سبب نزول الاية . ثم زاد من بعدهم التوسع ني أخبار 
اليهود والنصارى ۾ . 
ثم أخذ التفسير ينمو ويتضخم ابتداء من أواحر القرن الثاني » 
ولک دلا من ان ت غ اال الفني في القران اح يقر 
في مباحث فقهية وجدلية » ونحوية وصرفية » وخلقية وفلسفية › 
وتار ية وأسطورية . وبذلك ضاعت الفرصة الي كانت مهياأة 
للمفسرين لرسم صورة واضحة للجمال الفني ني القران . 


. فجر الإسلام للد كتور أحمد أمين‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
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رجل ‏ متأخر نوعاً - کان بقع له بين الحين والحين شيء من 
لنوفيتق في إدراك بعض مواضع الجمال الفني في القرآن » - هو 
اازمخشري - وذلك کقوله في تفسیر .: «ولا سکت عن موسی 
الغضب » : کان الغضب کان یغریه على ما فعل وبقول له : 
« قل م کا وا الألواح > وجر وان أخحىك اليك » . 
e e a a a‏ 
فان اجمل ما ي هذا التعبير هو « حشخيص » الغفضب › كانه أنسان › 
يقول ويسكت » ويغري ويصمت » فهذا « التشخيص » هو الذي 
جعل للتعبير جماله »> وهو الذي أدركه الزمخشري › ثم لم يحكم 
التعبیر عنه » أو عبر عنه بلغة زمانه فلا تثریب عليه . وکقوله ني 
تفسير سو ة الفاتحة : « إن العبد إذا افتتح حمد مولاه الحقيق بالحمد 
عن قلب حاضر ونفس ذاكرة لا هو فيه بقوله : «الحمد لله» 
الدال على اختصاصه بالحمد › وانه حقیق به » وجد من نفسه لا 
محالة محركاً للإقبال عليه . فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قوله : 
« رب العالمين » الدال على انه مالك للعالمين › لا حرج مهم شيء 
عن ملكوته ور بوبيته » قوي ذلك المحرك . ثم إذا انتقل إلى قوله : 
« الرحمن اارحم » الدال على أنه منعم بأنواع انعم جلائلها ودقائقها › 
تضاعفت قوة ذلك المحرك . ثم إذا انتقل إلى خاعة هذه الصفات 
العظام > وهي قوله : « مالك بوم الدين » الدال على انه مالك للامر 
كله يوم الجزاء ».تناهت قوته » وأوجب الإقبال عليه » وخطابه 
بتتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في للمهمات : «اياك نعبد 


وإباك نستعين )) ... 
فهذا نوع من التوفيق ني تصوير التناسق النفسي » بين الأحاسيس 


۲۸ 


التتابعة المنبعثة من تتابع الآيات . وهو لون من ألوان التناسق الأولية 
ي القرآن . 

ولقد حاول بعض المفسرين أن يعروا على مواضع هذا التناسق 
فلم يصلوا إلا للترابط المعنوي في عض المواضع دون بعضبا الاخر 
ودون الاهتداء إلى قاعدة شاملة . ثم إلهم ي كثيرة محلوا 
ي ذلك محلا شدیداً 


3% % 3# 


بى الباحثون ٤‏ البلاغة وي اعجاز القران > وکان المنتظر أن 
بصل هؤلاء - وقد خي بينم وبين البحث ي صمم العمل افقي 
ي القرآن - أن يصلوا إلى ما لم يصل إليه الفسرون . ولكنهم شغلوا 
أنفسہم عباحث عقيمة حول «اللفظ والمعنى » ہما تکمن فيه 
ابلاغة ؛ ومهم من غلبت عليه روح القواعد البلاغية › فافسد 
الجمال الكلي المنسش » أو انصرف عنه إلى التقسم والتبويب ؛ 
ووصلوا في هذا وذلك في بعض الاحيان »› إلى درجة من الإاسفاف 
لا تطاق . 
فانظر إلى تعبیر جمیل كهذا التعبیر : « ولو ترّى إذ المجرمون 
ناكسو رؤوسهم عند رهم » . هذا التعبير الذي برسم صورة حية 
للخزي ي يوم القبامة » ويصور هؤلاء المجرمين ا قأائمة 
يتملاها الخيال » وتكاد تبصرها العين لشدّة وضوحها وتسجيل هينہا 
« ناكسو رؤوسېم » وعند من ؟ «عند رهم » فيخيل للسامع ا 
حاضرة لا متخيلة .. هذه الصورة للهول لا تساوي من باحث ني 
البلاغة إلا أن بقول : « وأصل الخطاب ان یکون لعن »> وقد 
بترك إلى غير معيّن » كما تقول : فلان لئ إن أكرمته أهانك »› 


۲۹ 


وإن أحسنت إليه أساء إليك . فلا تريد مخاطباً بعينه » بل تريد 
أن أ كرم وأحسن إليه » فتخرجه في صورة الخطاب ليفيد العموم › 
اي ان سوء معاملته غير مختص بواحد دون واحد . وهو في القران 
کر کر فال وولو ری الکرمرة :ا کین رورنچ غ 
e‏ القصد إلى تفظيع 
حاهم » وما تناهت في الظهور حتى امتنع خفاؤها فلا تختص ب٠‏ 
lG Neg es‏ 

ودا تطوى تلك الصورة الفنية الحية » وتنهي الى أن تكون 
افا لحاهم الي تناهت ني الظهور » . 

ئم انظر إلى تعبيرات مصورة أخرى : ‹ وتخ ني الصور فصعق 

a‏ و 
اخری » فإذا هم قیام ینظرون » . « ووم نسر ال مبال وترى الأرض 
بارزة » وجرام فلم نغادر مہم أحداً ۸ . «ونادی اضات 
النار أصحاب الحنة : أن أفيضوا علينا من الماء او ما رزقکم الله › 
قالوا : إن الله حرمهما على ا 

ان هذه الصور الشاخحصة الحافلة بالحركة والحياة » حتى 
لتتابعها العين والأذن والخيال . إن هذه الصور كلها ل تستحق من 
باحث ي البلاغة إلا أن يقول : «التعبير عن المستقبل بلفظ للضي 
تنبيماً على تحقق وقوعه » وأنٌ ما هو للوقوع کالواقع ٩‏ ! 

فكل ما لفت نظره إذن هو الكلمات : «فصعق . وحشرناهم . 
ونادی » وبناؤها ي > وکان الأصل أن تصاع للمستقبل › 
فعدل عن هذا تنبيما على تحقق الوقوع ! 

رجل واحد من الباحثين ي البلاغة والإإعجاز سابق للزمىخشري 


الذي د كرناه هناك » بلغ غاية التوفيق المقدر لباحث في عصره . 
هو «عبد القاهر الجرجالي» . فلقد اوشك ان يصل إلى شيء كبير 
ني كتابه «دلائل الإاعجاز» لولا أن قصة «المعاني والألفاظ » 
ظلت تايل له من أول الكتاب إلى آخره » فصرفته عن كثير ما 
كان وشيكاً أن يصل إليه ؛ ولكنه على الرغم من ذلك کله كان 
انفد حًا من کل من کتبوا ني هذا الباب على وجه العموم » حتى 
ي العصر الحديث ! 
اال ی ا ال کنو ن ا ا 
حاسم و هرا ع و و 
a E‏ 
بعد دخوها الى لغة الأدب ي ذلك الزمان : 


« إن في الاستعارة ما لا عكن انه إلا من بعد العلم بالنظم » 
والوقوف على حقيقته . ومن دقيق ذلك وخفيه انك ترى الناس إذا 
ذکروا قوله تعالی : « واشتعل الرس شیباً » لم یزیدوا فيه على ذ کر 
الاستعارة » ولم ينسبوا الشرف إلا إلها » ولم يروا للمزية موجباً سواها » 
هكذا ترى الأمر ني ظاهر كلامهم » وليس الأمر على ذلك › ولا 
هذا الشرف العظم » ولا هذه المزية الجليلة »> وهذه الروعة الي 
تدخل على النفوس عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة . ولكن لأن 
يسلك بالکلام طريق ما بسند الفعل فيه إلى شيء » وهو لا هو من 
سببه » فیرفع به ما بسند إليه > ويؤتى بالذي الفعل له في المعنى 
ا بعده ٠‏ سا أن ذلك الاسناد وتلك النسبة الى ذلك الأول 
اا كان من أجل هذا الثاني » ولا بينه وبينه من الاتصال » كقوهم 
طاب زید نفا » وقر عمرو عيناً > وتصبب عرقاً »> وكرم أصلاً » 


۳١۹ 


وحسن وجهاً » وأشباه ذلك ما تجد الفعل فيه منقولاً عن الشيء 
إلى ما ذلك الشيء من سببه . وذلك أنا نعلم أن اشتعل للشيب في 
الحنى » وإن كان هو للراس ثي اللفظ » كما ان طاب للنفس › 
وقر للعين » وتصبب للعرق »› وإن أسند إلى ما أسند إليه . 

« بين أن الشرف كان لأن سك فيه هذا المسلك » وتوخى به 
هذا المذهب » أن تدع هذا الطريق فيه وتأذ اللفظ فتسنده إلى 
الشيب صريحا » فتقول : اشتعل شيب الرأس » والشيب في الرأس . 
ثم تنظر هل تجد ذلك الحسن » وتلك الفخامة ؟ وهل ترى الروعة 
الى كنت تراها ؟ فإن قلت : فا السبب ني أن كان «اشتعل » 
إذا استعير اللشيب على هذا الوجه كان له الفضل › ولم بان بالمرية 
من الوجه الاخر هذه البينونة ؟ فإن السبب انه يفيد مع لمعان الشيب 
ني الرأس » الذي هو أصل العنى › الشمول › وأنه قد شاع فيه 
وأخذه من نواحیه »› ونه قد استقرٌ به » وعم جملته » حتی لم يبق 
من السواد شيء » أو لم يبق منه إلا ما لا عتد به . وهذا ما لا یکون 
إذا قيل : اشتعل شيب الرأس » أو الشيب في الرأس » بل لا يوجب 
اللفظط حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة » ووزان ذلك أنك 
تقول : اشتعل البيت ناراً » فيكون العنى أن النار قد وقعت فيه 
وقوع الشمول a‏ قد استولت عليه وأاحذت ي طرفيه ووسطه › 
وتقول : اشتعلت النار ني البيت » فلا يفيد ذلك » بل لا بقتضي 
أ كثر من وقوعها فيه وإصابتها جانباً منه » فأما الشمول وأن تكون 
قد استولت على البيت وابتزته فلا يعقل من اللفظ البتة . 

« ونظير هذا ني التتزيل قوله عز وجل : «وفجرنا الأرض 
عيوناً » . التفجير للعيون في العنى » وأوقع على الأرض أي اللفظ » 
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كما أسند هناك الاشتعال إلى الرأس . وقد حصل بذلك على معنى 
الشمول ها هنا مثل الذي هناك . وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد 
کانت ضارت غیونا كلها :وان الا قد کان شور من کل مکان 
فيها . ولو أجري اللفظ على ظاهره فقيل : وفجرّنا عيون الأرض » 
أو العيون ني الأرض » لم بفد ذلك » ولم يدل عليه » ولكان المغهوم 
منه ان الماء قد كان فار من عبيون متفرفة في الأرض »> وتبجس من 
ما کن فہا ) . 

رحم الله حك اعارا د كان الع مه عل رة مول 
فلم يضر با . إن الحمال ني « اشتعل الرأس شياً » . « وفجرنا الأرض 
عيوناً ) هو يي ذلك الذي قاله من ناحية النظم > وي شيء اخر 
وراءه »> هو هذه الحركة التخييلية السريعة › الي يصورها التعبير : 
حركة الاشتعال الي تتناول الراس في لحظة » وحركة التفجير الي 
تفور با الأرض ني ومضة . فهذه الحركة التخييلية تلمس الحس 
وتثير الخيال » وتشرك النظر والمخيلة في تذوق الجمال . وهي ني 
« واشتعل الرأس شيباً » أوضح وأقوى . لأن حركة الاشتعال هنا 
حركة منوحة للشيب . وليست له ي الحقيقة » وهذها الركة هي 
عنصر الجمال الصحيح . يدل على ما نقول » إن الجمال في قولك : 
الل ا ر ا ق ت 
اس اا ك العو ا ل ع ا 
اسناد .الاشتعال إلى الرأس جمال ا ْ بکمل أحدها الأخر : 
ومن کلہا › لا من أحده > كان هذا الحمال الباهر ! وهذا هو 
الذي وقف دونه عبد القاهر ؛ وان کان يبدو أنه کان يحسّه ي 


صميره » ولا يصوره كاملا ني تعبيره . وليس لنا على أية حال أن 
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نطالبه بالتعبير في لغة عصرنا الأخير .. يرحمه الله ! 

وأباً ما كانت تلك الجهود الي بذلت ني التفسير وني مباحث 
البلاغة والاعجاز فانما وقفت عند حدود عقلية النقد العربي القديعة › 
تلك العقلية الجزئية الي تتناول كل نص على حدة › فتحلله وتبرز 
الجمال الفني فيه - إلى الحد الذي تستطيع - دون أن تتجاوز هذا الى 
ادراك الخصائص العامة في العمل الفي کله . 

هذه الظاهرة قد برزت ني البحث عن بلاغة القران » فلم 
بحاول أحد أن جاوز النص الواحد إلى الخصائص الفنية العامة . 
أللهم إلا ما قيل ني تناسق تراكيب القرآن وألفاظه » أو استيفاء 
نظمه لشروط الفصاحة والبلاغة المعروفة . وهذه ميزات _ كما قال 
عبد القاهر ر بحق لا تذكر في مجال الاعجاز » لأا ميسّرة لكل 
شاعر وكاتب شب عن الطوق . 

وبوقوف الباحثين في بلاغة القران عند خصائص النصوص 
المغردة » وعدم تجاوزها إلى الخصائص العامة › وصلوا إلى المرحلة 
الثانية من مراحل النظر في الآثار الفنية » وهي مرحلة الإدراك لمواضع 
الحمال المتفرقة وتیل کل موضع مثا علا تفرد . ذلك مع 
ما قدّمنا من أن هذا الأدراك كان بدائاً ناقصاً . 

أما المرحلة الثالثة - مرحلة إدراك الخصائص العامة - فلم 
بصلوا إلا أبداً » ا ي الأدب ۰ ولا في القرآن . وبذلك بي أهم 
مزايا القرآن الفنية مغفلا حافياً وأصبح من الضروري لدراسة هذا 
الكتاب المعجز من منہج للدراسة جديد » ومن بحث عن الأصول 
العامة للجمال الفني فيه » ومن بيان للسمات المطردة الي نيز هذا 


۳٤ 


اا ی و E‏ الإإأعجاز 
الفي شرا هد من لك انات المتفردة في القران الكريم 

راثا لكاب اطم لخصاس رکه ومر مرحد 
ي التعبير عن جميع جميع الأغراض » سواء کان الغرض تبشیراً ام 
ا « ا ا حادثاً سيقع > منطقاً 2 او دعوة 
الى الاعان IT‏ للحياة الدنيا أو الحاة:الاخرى « لبو 
او ملموس ٠‏ إبرازاً لظاهر أو لمضمر › بياناً لخاطر في الضمير 
i‏ 

هذه الطريقة الموحدة » هذه القاعدة الكبيرة . هى الى كتبنا 
من أجلها هذا الكتاب .. هي .. « التصوير الفى » ٠!‏ 


التصورا م عى 


التصوير هو الأداة المفضلة ني أسلوب القران . فهو يعر 
Ey LAN a A a‏ 
الحادث المحسوس ا لطر ٠‏ وعن النموذح الاإنسافي 
EEE O,‏ الحياة 
الشاخحصة » أو الحركة المتجددة . فإذا المعنى الذهى هيثة أو حركة ؛ 
وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشد ؛ وإذا النموذج الإنساني شاخص 
حي » وإذا الطبيعة البشرية مجسّمة مرئية . فأما الحوادث والمشاهد › 
والقصص والمناظر » فيردها شاخحصة حاضرة ؛ فما الحياة » وفيا 
الحركة ؛ فإذا أضاف اليما الحوار فقد استوت ها كل عناصر 
اح ادا او فن جى خا راا ار + و 
ينقلهم نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول » الذي وقعت فيه أو ستقع ؛ 
حيت تتوالى المناظر » وتتجدد الحركات ؛ وينسى المستمع ان هذا 
کلام یتلی » ومثل یضرب ؛ ویتخبل انه منظر عرض › وحادث 
. فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو ؛ وهذه سمات الانفعال 

بشتى الوجدانات » المنبعثة من الموقف » المتساوقة مع الحوادث ؛ 
وهذه کلمات تتحرك مها الألسنة > فم غا امس اة : 

اا الحباة هنا » ولست حكابة الحباة . 

فاذا ما ر أن الأداة الي تصور المعنى الذهني والحالة 
النفسية ؛ وتشخص النموذج اللانساني او الحادث المروي › إا 


۳٦ 


ف ا ا ا ق ق ا 
ا ا و و ا 

والأمثلة على هذا الذي نقول هي القرآن کله » حيا تعرض 
لغرض من الأغراض ا ؛ حیما شاء آن يعبر عن معنى 
بد او ال او ا ا « ا عوذج إنسافي ْ 
او حادثةه واقعة » او قصة ماضية › او مشد من مشاهد القيامة › 
أو حالة من حالات النعي والعذاب ؛ أو حًا أراد أن بضرب مثلاً 
في جدل أو محاجة » بل حينًا أراد هذا الحدل اطلاقاً » واعتمد 
فيه على الواقع المحسوس » والمتخيل المنظور . 

وهذا هو الذي عنيناه حيما قلنا : «ان التصوير هو الاداة 
انى الات اق اف ف هو حل اتات > ول فة 
تقع حيما اتفق SE‏ 


شاملة » وطريقة معينة » يتن في استخدامها بطرائق شتی » وي 
أوضاع مختلفة > ولکنہا 7 ي الهارة ای هذه القمأاعدة الكبيرة 


المي ي القران . فهو تصوير باللون » وتصوير بالحركة » وتصوير 
بالتخييل ؛ كما أنه تصوبر بالنغمة تقوم مقام اللون ني التمث 
وکثبراً ما شرا الرصف ¢ والحوار > وجرس الكلمات 4 ونغم 
.الععن والاذن ¢ والحس والخال ¢ والفكر والوجدان : 

وهو تصوار حی منتزع من عام الأحاء > ل الان مجر دة 
وخحطوط جامدة . تصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات » بالمشاعر 


۳V 


والوجدانات . فالمعاني ترسم وهي تتفاعل ني نفوس آدمية حه » 
او بي مشاهد من الطبيعة حلع علا الحياة . 
و و 

والآن نأخحذ ني ضرب الأمثال : 

ونبدا بالعاني الذهنية الني تخرج في صورة حسية : 

| - یرید ان بين ان الذين كفروا لن بنالوا القبول عند الله » 
ولن يدخلوا الحنة إطلاقاً » وأن القبول أو الدحول أمر مستحيل . 
هذه هي الطريقة الذهنية للتعبير عن هذه المعاني المجردة . ولكن 
اسلوب التصوير يعرضا ني الصورة الآنية 

إن الذین كبوا پایاتنا واستکیروا عنها »> لا فسح هم 

a 

وبدعك ترسم عحيالك صورة لتفتح ا السيأء » وصورة 
اخ لولوج الحبل الخليظ في سم الخياط ؛ وتار من أسماء الحبل 
الغلىظ | سم « الجمل » خحاصة في هذا امقام ب و للحس أن 
اثر عن ريق الخيال بالصورتين ما شاء له فار ٠‏ ليتر ي 
الہاية معنى القبول ومعنى الاستحالة ›» ني أعماق النفس › وقد وردا 
إلما من طريق العين والحس - تخييلاً - وعبرا إليها من منافذ شتى › 
ني هينة وتؤدة » لا من مثفذ الذهن وحده » ئي سرعة الذهن التجر بدية. 

کور ان ن الله سيضيع أعمال الذين كفروا كأن 
م تكن قبل شيا » وستضيع إلى غير عودة فلا بعلكون هما رداً ‏ 
فيقدم هذا المعنى ففرا ى و 

فإوقدمتا إلى ما عيلوا من عَمَّلٍ > فجعلتاه هَبَاءَ منثوراً . 


۳۸ 


ويدعك تتخیل ف الهباء المنئور › فتعطيك معنى اوضح 
۴ - أو برسم هذه السورة العلراة يعض الثي. ء هذا المعنى نفسه : 


جر ص ر 


ممل الذين كَقرو برهم أعمالهم كَرّماد اشسّدت به 
الريح في يوم عاصف ¢ لا یدرون ما کسبوا على شيء ). 


CCS sS 
. أبداً‎ as ( تذرو الرماد وتذهب به بدداً‎ 

وا0 الان أن الصدقة الي تبذل رياء » والي 
تبعها امن والأذى » لا تثمر شيا ولا تبقى . فينقل إليهم هذا المعنى 
الملجرد » في صورة حسية متخيلة على النحو التالي : 

5 کک ا ر ا ر £ 

# ا ايها الذين اموا لا تبطلوا صدقاتكم بالمّن والأذى › 
كالذي بنَفِق ماله رئاء الاس » ولا ومن بالله واليوم الآحر . فثله كمثل 
صفوان عليه تراب » فأصابه واب فترکه صَلْداً4 . 

ويدعهم يتملون هيئة الحجر الصلب المستوي » غطته طبقة 
خفيفة من التراب » فظنت فيه الخصوبة ؛ فإذا وابل من المطر 
يصيبه ؛ وبدلاً من أن بميئه للخصب والنماء - كما هي شيمة 


لأرض حين تجودها السماء - إذا به _ كما هو المنظور - يتركه 
صلدا ؛ وتذهب تلك الطبقة الخفيفة الي كانت تستره » وتخيل 


فيه الخير والخصوبة . 
ثم مضي ني التصوير لإبراز المعنى المقابل لمعنى الرياء »> ومعنى 
الذهاب بالصدقة الى يتبعها المن والأذى : 


۳۹ 


# وميل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مَرْضاة الله وتشبيتاً مِن 
ا > كمل جنّةٍ برو » أصابها وابل » فاتت أ كلها ضرعن » 
فإن لم يصِبها وابل ّل . 

فهنا الوجه الثاني للصورة » والصفحة المقابلة للصفحة الأول › 
فة الات ا ف اا هر اة آل هي ف هة اة 
EEE TE E TE‏ 
على وجه صفوان » فال جنة هنا فوق ربوة ؛ وهذا هو الوابل مشتركاً 
بين الحالتين » ولكنه ني الحالة الأولى عحو وعحق » وف الحالة 
الثانية بربي ويخصب . نى الحالة الأول بصيب الصفوان › فيكشف 
عن وجه کالح کالاذی ؛ وي الحالة الثانبة بصيب الحنة › 2 
بالتربة و حرج اكلا TI‏ الوابل م بصہا › فان فہا من 
ااخص اداد انات ما عل الملل مالظ رها 
و ل 

O O E 
وي عاثل جزئیاتہا ›» وي توزیع هذه الحزئيات عل الرقعة فا‎ 
AU me EE E 
المؤذية تغشيما الصدقة تبذل رياء (والرياء ستار رقيق بحي القلب‎ 
الغليظ ) وحيث توضع الحنة فوق ربوة » في متابل الحفنة من‎ 
. الراب فوق الصفوان‎ 

فهذا التقسيم والتوزيعم › وهذا الثقابل والتسيق » متروك كله 
ای فصل سيجيء من فصول هذا اتات . 

: ثم يعود إلى ذلك المعنى مرة أخرى فيقول‎ ٠ 


لمل ما فقون ني هره الحباة الذنيا كمل دح TT‏ 
أصابت حَرْث قوم ظلموا أنفسم فأهلكنه ©) 

فیرمم صورة الحرث تأخذه الريح فا برد يضرب الزرع والمار 
فہلکها » فلا یتال صاحب الحرث منه ما کان برجو بعد الحهد فيه »› 
كالذي ينفق ماله وهو كافر » وبرجو الخير فيما أنفق » فيذهب 
الكفر با كان يرجوه . 

ولا بفوتنا مأ في جرس كلمة «١‏ صر» من تصوبر لمدلوها › 
وكأعما هو قذائف صغيرة تنطلق على الحرث فتهلكه . وذلك لون 
من التناسق » سنعرض له كذلك في فصله الخاص . 

» ویرید أن ہرز معنی : أن الله وحده یستجیب لمن يدعوه‎ - ٦ 
» وينيله ما برجوه ؛ وأن الآلة الي يدعونا مع الله لا ملك مم شيثاً‎ 
ولا تنيلهم خيراً » ولو كان الخير قرياً ؛ فيرسم هذا المعنى هذه‎ 
: الصورة العجيبة‎ 

له دعو الحق > والذين يعون من دونه لا يستجيبون هم 

بشيْءٍ ٠‏ إلا كباسطر كيه إل الاءِ ليلغ فاه ؛ وما هو ببالِغهر ؛ 
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 4 . 


وهي صورة تلح على الحس والوجدان > وجتذب إلا الالتفات › 
فلا يستطيع ان يتحول عا إلا مجهد ومشقة ؛ وهي من اعجب الصور 
الي تستطيع أن ترسمها الألفاظ شخص حي شاخص › باسط 
كفيه إلى الماء » والماء منه قريب Se O‏ 
بستطیع و فر عا استطاع 


۷ وبين أن الآهة الذين بعبدون من دون الله » لا يسمعون 


٤١ 


ولا يبون » .لا م لا يعون ولا بتبينون » وان دعاء عبادهم هم 
عبث لا طائل وراءه فیختار صوره تبین لا المعنى ¢ وتجسم هذه 
الحالة » وتلمس اللحس والنفس بأقوی مما تلمسہما العبارات العادية 1 
عن المعالي الذهنية . 


ص ےر ر 


ومنل الذين كفروا كمل الذي ينق ا لا يَسمَمٌ إلا 
دعاء ونداء . صم بكم عمي فهم لا يلون ) . 


هكذا ينعی الكفار E ES‏ 
یصل اليه من أصواہم الا دعاء م ¢ وندأء 5 يفهم . فهؤلاء 
الألهة 5 زول ین الأضرات ولا بفهمول مرامہا : وهذا مثل ¢ 
ولکنه صورة شاخحصة . صورة جماعة يدعون اة تصل إلا اصواتہم 
مهمة »› فلا تفهم نما وراءها شيا ؛ وفيا تتجلى غفلة الداعين وعبث 
دعوم ( چ غفلة المدعوين e e‏ 

۸ - ورد إن جسم صعف هولاء اللاضة ( او الاولياء من دول 
الله عامة »> ووهن الملجاً الذي يلجاً إليه عبادهم حين يحتمون 
بحمايهم » فيرسم هدا كله صورة مزدوجة : 

مر الذين اتخذوا من دون اله أولياء »> كمتّل العنكبوت 
E SoS N CENGE O‏ 
بعلمون ¶ . 

a e 


اه e‏ و ل بعلمو حی هذه الد 


۲ 


لمنظورة » فهم يضيفون إلى الضعف والوهن »> جهلاً وغفلة › 
حتى ليعجزون عن ادراك البديهي المنظور 

ووا ا 0 م تل جور > 
ولا بقاء له ولا استقرار » فيمثل هذا المعنى بصورة سريعة الخطوات › 
عنبفة الحركات : 


2 رور 


› فتخطفه الطر‎ TC 
. % او تهوي به الریح في مکان سحیق‎ 
هكذا في ومضة ا اا ا ی‎ 
فلا يستقرّ على الأرض لحظة . إن الطير لتخطفه » أو إن الربح‎ 
لوي به .. وتېوي به في مکان سحي ! حيث لا يدري احد‎ 
اوو ا ت من الان واغال .الا‎ 
هؤلاء الذين أعطاهم الله الكتاب من قبل الإسلام فأهملوه » وعاهدهم‎ 
على الإعان فعاهدوه » ثم أخلفوه > ابتغاء نفع مادّي قليل » شأن‎ 
من لا عهد له » ولا احترام لكلمته » فيرسم مذا الإهمال المعنوي‎ 
: صورة حسية‎ 
I E E الذين يشترون بعهد اله وأبْمابم‎ 
RTT خلا هم في الآرةر» ولا كلهم اله‎ 
. » بوم القيامة » ولا و عذاب ألم‎ 


(۱) لا نصیب . 


۳ 


فیوضح معنی الاهمال لا بالفاظ الأهمال » ولكن برسم الحركات 
الدالة عليه : لا کلام > ولا نظر » ولا تزكية . واعا عذاب ألم . 

وكما يصور المعاني المجردة بصور الحالات النفسية والمعنوية : 

| - يريد أن يبرز الحيرة الي تنتاب من يشرك بعد التوحيد » 
ومن يتوزع قله ن الال الواحد والآلة المتعددين > وبتفرف احساسه 
بن الهدى والضلال فيرمم هة رة الح ا ٠‏ 


e 2‏ 0 ِ 2 ر ور كه 

قل : اندعو من دون الله ما لا ينقعنا ولا بَضرّنا و 
على أعقابنا بعد إذ هدانا الله » كالذي استهونه الشياطين نى الأزض > 
حبْرّان » له أصضحاب يذعوته إلى اهدى .. ائتنا .. % . 

فتبرز صورة هذا المخلوق التعيس الذي اسنوته الشياطين ني 
الارض ( ولفظ الاستهواء لفظ مصور مدلوله ) ويا ليته يتبع هذا 
الاستہواء ي ابجاهه » فتکون له راحة ذي القصد الموحد- ولو 
كان في طريق الضلال - ولكن هناك من الحانب الآحر › اخحوان 
له بډ عونه ای اهدی ¢ وینادونه El‏ وهو ين هذا الاستواء 
وهذا الدعاء « حيران » موزع القلب » لا يدري أي الفر بقين بحيب » 
ولا أي الطريقين يسلك » فهو قائم هناك شاخص متلفت 

ادود ان کا عن حال اولك الذين يى الله هم 
SE E e‏ 
e Ss‏ ا وأهواؤهم E‏ وعا جاو : 
هذه اهيثة : 


1 


۾ واتل علہم نبأ الذي آتيناه آياتنا » فانسلخ EE‏ 
الشيطان فكان من الغاوين . ولو شنا لرفعناه بها » ولكنه أخلد إلى 
الأرض وأتيع هَوَاه » فلَهُ كمثل الكلب : إن تحمل عليه بلهّث » 
أو تترکه بلهث » .4 . 

وي الصورة تحقير وتقذير - وذلك غرض دبي لا شأن لنا 
به هنا-ولكنها من الوجهة الفنية صورة شاخحصة › فيا الخركة 
الدائبة . وهي صورة معهودة › فهي ني تثبيت المعنى المراد بها أشد 
وأقوى . وهكذا يلتي الغرض الديني بالغرض الفني » كالشأن في 
جميع الصور الي يرس مها القران . 

۴ ويريد أن يوضح حالة تزعزع العقيدة »> حيث لا يستقر 
الانسان على يقين ؛ ولا يبحتمل ما يصادفه من الشدائد بقلب راسخ ؛ 
ولا محعل عقيدته ي معزل عن ملابسات حياته » بعيدة عن ميزان 
الربح والخسارة . فيرسم هذا التزعزع صورة تبتز وتترنح › وتوشك 
على الامهيار : 

لوين الاس من يبد الله على حَرْفر » فإ أصابه خير 
اطماں ب وان اهاب فة ملب على وَجْهه » حير الدنيا 
والآخرّة 4 . 

ان الخيال ليکاد بحسم هذا «الحرف» الذي يعبد الله عليه 
هذا البعض من الناس » وإنه ليكاد يتخيّل الاضطراب الحسي 
ي وقفېم > وهم بتارجحون بين الثبات والانقلاب ؛ وان هذه 
الصورة لترسىم حالة الترعزع باوضح مما يؤديه وصف التزعزع › 


4° 


لأنها تنطيع في الحس » وتتصل منه بالنفس . 

واي لأذكر الآن تلك الصورة الي ارتسمت في خيالي وأا 
طفل أقرأً القرآن في المدرسة الول خن وات الى هذه الابة .. 
ترى يبعد تصوري الآن كثيراً عن هذه الصورة الساذجة ؟ لا أظن ! 
فالاختلاف الذي طرأ هو مجرد إدراكي اليوم أن هذا مثل بُضرب » 
لا حقيقة تشہد . وذلك إعجاز التعبير الذي تتقارب ني إدراكه 

شتى المدارك » وتصل في كل حالة إلى صورة حية > مع اخحتلاف 

ا 

» وما هو بسبيل من ذلك في غرض آخر غير هذا الغرض‎ - ٤ 
تلك الصورة الي رسمها للمسلمين قبل أن يسلموا » يوم أن کانوا‎ 
: معرضين لجهنم . عا هم فيه من من الكفر »> فقال‎ 


$ واعتصموا بحل التو جميعاً ولا تفقوا » واذكروا عة 
لله عليّكم » إذ كتتم أعداء » الف بین فلوبگم > فأصبَحتم 
ا ا من النار » فأنقذ كم مها @ . 


١ :‏ كتم على شفا حفرة من النار» » موشكين على 
ت 9 أقدامكم تزل قنوون . وليس المهم لدينا - في هذا 
المجال - دقة التشبيه وصدقه › إا امهم ولا هو هذه الصورة 
القلقة المححركة الموشكة في الخيال على الزوال . ولو استطاعت ريشة 
مصور بالألوان أن تبرز هذه الحركة المتخبّلة في صورة صامنة لكانت 
براعة تحسب يي عام التصوير . والمصور ملك الريشة واللوحة 
والألوان » وهنا ألفاظ فحسب بصرّر با القرآن . 
ثم ننظر إلى جمال التعبير من زاوية أخرى : إذ يرسم هذه 


٤٦ 


الصورة »› ثم مجعل هذه الحفرة من النار » ومجعلهم على شفا ما › 
فيطوي الحياة الدنيا كلها - وهي الفاصل بينهم وبين النار - ويجعلهم 
- وهم بعد أحباء 4 وهم بعل ٤‏ الدنبا - واقفين هذه الوقفة ¢ على 
شفا حفرة من انار » حيما كانوا مر من الكفار ! 
١‏ وشبيهة هذه الصورة صورة اخرى »› لمن يقم بنیانه على 

غير التقوى : 

# فمن أسس بنيانه على موی من الله ورضوان خير ؟ ام 

من اسس بنیانه على شا جرف هار فانهار به في نار جهنم ؟ ) . 


فهنا قد أ كمل الحركة الأخبرة > الي كانت متوقعة هناك : 
« فانېار به يي نار جهنم » وبذلك طوى الحباة الدنبا كلها » دون 
أن يذ كر ولو كلمة «ڻم» يي موضع « الفاء» « فا مار لان 
هذا المدى الطويل » قصير قصير » حتى لا ضرورة هذا « التراحي » 
القصير ! (وهذا فن من جمال العرض سيأتي تفصيله في فصل 


* # * 


ومن بين الحالات النفسية التي يصورها القران > ما یرسم 
« نموذجاً ( انسانياً واضحاً للعيان : 


مثال ذلك « من يعبد الله على حرف » وقد تحدثنا عا هناك › 
فنزید علا هذه الامثال ٠:‏ 

اران ص اة الاد از ت »> والمكابرة العمياء › 
الي لا بجدي معها حجة ولا برهان » فيبرز « نموذجاً إنسانياً » في 
ذه الا ت 


¥۷ 


ارولو فتحنا علبهم باباً من السماء » فظلوا فيه بعرجون ء لقالوا : 
اعا سکرت أبصارنا ¢ بل نحن قوم مسحورول ! ¢. 

أو يقول : 

# ولو نزّلنا عليك كتاباً ني قرطاس » فلمسوه بأیدیہم » لقال 
الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين  !‏ . 

۲ -وبربید أن ببین أن الانسان لا يعرف ربه الا في ساعة 
الضق › > حتی اذا حأءه الفرج نسي الله الذي فرج عنه . ولکنه لا 
موا ي مثل هذا النسق الذهي » إعا برسم e‏ بالحركة 
المتحددة ¢ والمشاهد المتتابعة 4 ویر سم ي خحلاا )1 موذجاً اانا ( 


: ف ي اللانسان‎ e 

as‏ حا با جا ری سیت 
E‏ لث أنجانا من هذه ا : 
فما أنجاهم » إذا هم ببغون ي الأرض بغير الحق ‏ . 

وھکذا تحبا الصورة وتتحرك 4 وکوج a‏ ¢ ونر تفع 
الأنفاس a Ca‏ 
المعنى المراد › أداء 0 
n‏ ا 
(۱) يصعدون . 


۸ 


رم 2ه ٍ مر ٺه ار ا 

# ومن الناس من يعجبك قوله ني الحياة الدنيا »> ويشهد الله 
على ما في قلبه » وهو ألّد الخصام » وإذا تول سَعّى ني الأرض 
O DE‏ 
فيستعيض من الوصف الحركة والتصرف » ويبرز المهارقة بين 
الظاهر والباطن » يي نسق من الصور المتحركة في النفس والخيال . 
٤‏ - وفريى من الناس ضعيف العقيدة › ضعيف العز عة ( 
مستور الحال > لا يتين ضعفه ئي قترة الرخاء » فإذا جد الجد » 
وحاء ال ¢ ظهر لا ا . هؤلاء وره موذجا 


واضحاً ئي هذه لکلا ` 
۴ : سے سے هخ رر هټ o oe‏ ر 
# ويقول الذين منوا : لولا نزت سورة ! فإذا أنزلت سورة 
۶ ت م رە 
مُحكمة وذكر فيه اليتال » رأيت الذين في قلوبهم مَرّض بنظرون 
إلبك تَظرَ المغشي عليه من الموت !%4 . 
وط الي ع الت د ج هی ا ا 
والتحقير . 
وقد يبرز هذا «النموذج » في حادثة مروية » فيتجاوز 
الحادثة الخاصة ولد عوذجاً عاماً 
أم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى » إذ قالوا 
ر E : ٤ A E u‏ 
لنبي هم : ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله . قال : هل عسيتم 
إن كِب عليكم القتال ألا تقاتلوا ؟ قالوا : وما لا ألا قال ني 


4۹ 


رجن ل 


سبيل الله » وقد ارجا ِن ديارنا وأبنائنا ؟ فلم کیب عليْهم 
اقتال تولوا إلا قليلاً مهم !€ . 

وني هذا المغال يزيد على الضعف » تلك اللجاجة ني یام 
السلم » وإظهار الشجاعة والاستبسال ؛ ثم الخور والحبن › عندما 
تحين ساعة النضال ! 

o. Ea e 
. ي بني الإنسان » لا يتقيد بالزمان والمكان‎ 

والى هنا قصرنا الأمثلة على المعاني الذهنية » والحالات النفسية › 
والمادج الإنسانية » مخرجها التعبير القرآني صوراً شاخصة أو متحركة » 
ويعدل بها عن التعبير المجرد إلى الرسي المصور . فلناخذ الآن في 
ضرب الامثلة على التصوير المشخص »> لمشاهد الحوادث الواقعة › 
والأمغال المضروبة › والقصص المروية ؛ ا فما واحدة » 
والشبه بیہا قريب a‏ 

١‏ ها هو ذا تحدث عن «اهزعة » فیرسے ھا مشہدا کاملا 
ترز فيه الحركات الظاهرة والانفعالات الملضمرة » وتلتى فيه الصورة 
E E a A REESE‏ 
دون ان غفل منه قلیل أو کثر 

wr E‏ > إذ جاءتكم 
ا > وکان الله ما تعملون 
صيراً . إذ جاغوكم من فَوْقكم وين أسْمَلَ كم › وإ زاعتٍ 
ا ا ا الله _ الظنونا . هنالك 


بلي المؤينون وزأزلوا زأرالاً شديداً . وإذ يقول المنافقون والذين في 
قأوبهم مَرَضٌ : ما وَعَدَنا الله ورسوله إلا غروراً . وإذ قالت طائفة 
ّم : با اهل برب لا مام لكُم فازجعوا . ويَستأوِن فريق مم 
ابي . يقولون : إن بيوتنا عورة » وما هي بعورَةر » إن يُريدون 
إلا فراراً) . 

ا ا و خا هن كات اغ ه6 وا 
ظاهرة أو مضمرة من مات الموقف » لم يبرزها هذا الشربط الدقيق 
امرك 4 التاوق ى. ركه لرك اموق كله ۶ 

هؤلاء هم الأعداء يأتون المؤمنين من كل مكان » وهذه هي 
الأبصار زائغة والنفوس ضائقة . وهؤلاء هم المؤمنون يزلزلون زرالا 
شديدأ . وهؤلاء هم المنافقون ينبعثون بالفتنة والتخذيل . بقولون : 
( وغد 0 n‏ الا ورا › ويقولون لأهل ال ل 
بقاء لكم هنا . ارجعوا إلى بيوتكم فهي ني خطر . وهؤلاء هم جماعة 
من ضعاف القلوب بقولون : إل بيوتنا مكشوفة » وليست في حقيقا 
مكشوفة : « إن ردن ال فراراً » . 

وهكذا لا تفلت ني الموقف حركة ولا سمة »› إلا وهى مسجلة 
ظاهرة » كانها شاحصة حاضرة .. تلك حادثة وقعت ا 
ولکن صورتما ترسم « اهز عة » مطلقة من كل ا »> وما يزيد 
علا او ينقص ما إلا جزئيات ني الواقع ! اما الصورة النفسية 
فخالدة تتكرر ني كل زمان » حا التقى جمعان » وتعرض احدهما 
للخذلان . 

وقريب من هذه الصورة صورة أخری للهز عة اش « 


۱ه 


وهي کذلكک صوره رأ قرة 4 لا حادنة مفردة . وذلك حيث قول : 


بادنه ( حتی ادا 


م ر ررد ر ورم هم د 

ولقد صدقكم الله وعده إد تحسونهم 
شم وتنارعتم في الأمر وعصیم من بعد ما آراکم ما حون" 
SE‏ 
sae SES‏ 
RP OO‏ 
فأثایکم ما بم » لکي لا تحرنوا على ما اگم ولا ما أصابگم » 
والله خير ما تَعْمَلون ؛ ثم أنرّل عليكم من بعد الم أمنة نعاساً 
شى طائِفة ملكم » وطائفة قد أَهَمَنَهُم أفسهم يظنون بالل غير 
الحق اظن الجاهلية » بقولون : هل لنا من الأمرٍ من شيءٍ ! قل : 
إن الأمر كله لله > فون في أنشيهم ما لا يدون لك » بقولون : 
لو كان لنا من الأمرِ شيءٌ ما قينا ها هنا & ! 


ليخيل إليّ أننى أشهد المنظر اللحظة بكل من فيه وكل ما فيه ! 


ثم نأخذ في عرض نماذج من الأمثال القصصية الي تضرب 
ي القران : 

اتسا ار RE E‏ 
الاخحرة-وها هم ولا سرن ق شاا اها : لفك كان للف أ 
حظ من عر هذه الجنة » ولكن الورثة لا يشاءون . إلهم لير يدون 
)١(‏ تستأصلونہم بالقتل . 


o۲ 


لزا کہ ر ل 
إنا بلوناهم كما بوا أصحاب الجثة » إذ أقْسّموا ليَصرمنها 
مُصبحين » ولا يستثنون & . 


لقد قر رأہم على أن بقطعوا مرها عند الصباح البا كر »> دون 
أن يستثنوا منه شيا للمساكين . فلندعهم على قرارهم > ولننظر 
ماذا بقع الان في بممة الليل ؛ حيث متفون هم » وحلو ممم 
en‏ يرى النظارة ؟ هناك مفاجاة تى خلسة » وحركة خفية 
كحركة الأشباح ني الظلام ! « فطاف عليها طائف من ربك وهم 
نائمون » واش کالصریہ » . وهم لا بشعرون . 

والآن ها هم أولاء بتصایحون مبکرین ! وهم لا یدرون ماذا 
أصاب جتهم ني الظلام : «قتنادَوًا مُصبحين . أن اغدوا على 
حَرْثکم إن کنتم صارمین "'فانطلقوا وهم بتخافتون . ألا یدخلما 
e‏ 

ليمساك النظارة ألستتهم فلا ينوا أصحاب ال جنة إلى ما أصاب 
جنتهم ؛ وليكتموا ضحكات السخرية الي تكاد تنبعث منهم › 
وهم يشاهدون اصحاب الحنة المخدوعين » بتنادون متخافتين › 
خحشية أن يدخلها عليهم مسكين ! ليكتموا ضحكات السخرية ! 
بل ليطلقوها ! فها هي ذي السخر ية العظمى : «وغدوا على حرد ا" 


. كالمقطوعة المار‎ )١( 
. قاطعين لثمرها › او قاطعين فيما. تنوون‎ )۲( 
. منع وحرمان‎ )۳( 


or 


قادرین » اجل ! إنهم لقادرون الآن > على المنع والحرمان » حرمان 
انفسہم على الاقل ! 

ها هم اولاء يفاجاون فليضحك النظارة كما يشاءون 
« فلما رأوها قالوا : إنا لضالون» ما هذه جنتنا الموقرّة بالثار > 
فقد ضللنا اليما الطريق !.. فلتتا كدوا يا جماعة !.. «بل نحن 
محرومون » .. وهذا هو الخير البقين ! 

والآن قد سقط في آيد.م : «قال أوسطهم : ألم أقل لكم : 
لولا ا ! » اي والله هلا سبحم الله واتقيتموه ٥؟‏ «قالوا : 
سبحان ربنا » إنا كنا ظالمين » . الآن وبعد فوات الأوان ! 

وكما يتنصل كل شريك من التبعة عندما تسوء العاقبة » ويتوجه 
باللوم ال الأخرين » ها هم لاء بصنعول : « فاقبل بعضہم 
على بعض بتلاومون ! » . 

ٿم ها هم أولاء بتركون التلاوم ليعترفوا جميعاً بالخطيئة » 
عسی أن يفیدهم الاعتراف الغفران > ويعوضېم من انه ا 
جنة أخرى : «قالوا : يا ویلنا ! انا کنا طاغین e.‏ 
يدنا حيرا منها » إنا إلى ربنا راغبون » ! 

٣‏ والان فال صاحب جنة أخریى > بل صاحب جنتین 
أكبر من الأولى . إن له لقصة مع صاحب له » ليس من ذوي 
الجنان » ولكن من ذوي الإعان . وكلاهما « نموذج إنساني » لطائفة 
من الناس : صاحب الجحنتين نموذج للرجل الأري » تذهله الأروة › 
وتبطره النعمة » فينسى القوة الكبرى › الي تسيطر على أقدار الناس 
والحياة » ويحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى > فلن تخذله القوة 
ولا الجاه . وصاحبه نموذج للرجل المؤمن المحترّ بإبعانه » الذاكر 


o 


لربه > يرى النعمة دليلاً على المنعم » موجبة لحمده وذكره › لا 
ححوده وکفره : 
2 0 ر ۶ ےر ل ره ۴ر د 

واضرب هم مثلا رجلين : جعلنا لاحدها جنتين يِن 
٤‏ م o2 o gg‏ و 0 ر 
اعناب »> وحمهاها بنخل > وجعللنا بىما زرعا . کلتا الحنتین 
آنت اکلها » ولم تظلم منه شيا » وفَجَرْنا خلاهما ېرا » وکان له 
مر 4 . 

وبمذا ترتسم صورة الحنتين مكتملة » في ازدهار وفخامة . 
وهذا هو المشد الأول . فلننظر إلى المشہد الثاني : 

فقال اا ةوهو اور : أ اکر منك مالا وأعز قرا 4 

ويبدو أنه قال قولته هذه وما ني الطريق الى الحنتين » أو وما على 
الباب 4 اد حاء بعده : 

# ودخل جنته وهو ظالم لته BS RR‏ 
هذه ايدا ا وما أظن اناع اة ركن رودت الارن لأجدن 
حبرا مہا منقلاً & . 

فها هو ذا ني أوج زهوه وبطره » وتعالیه وازدهائه . فاذا تری 
يكون أثر هذا كله في نفس صاحبه الفقير › الذي لا جنة له ولا 
مال » ولا عصبة له ولا نفر ؟ إن صاحبه لمۇمن › فا تشعره کل 
هذه المظاهر بالموان » وما تنسيه عزة ربه الديان » وما تغفله عن 
واجبه الصحيح » في رد صاحبه البطر إلى جادة الطريق » ولو 
استدعی دلت أن مجيه بالتقريع ا کلشئه الصغير من 
التراب المهين : 


o0 


قال ا صاحبه - وهو بحاوره _ : كفت بالذي حلقك 


ر > ٹم من نطفة, > ثم سالك رَجَلاً ؟ لكن هو الله ري » 
EEG NaN‏ 
و ا ارا ك 0 
بؤتين خيراً من جنيك » ويرميل عليها حسباناً من السماء » فتصبح 
a‏ 

وهنا يني هذا المشمد بين الصاحبين : أحدهما منتفش كالديك › 
ازدهاه ما في جتته من ازدهار » والآخر موقن باله » تعر بالإمان ¢ 
يذ کر صاحبه ویؤنبه » ویبصره با کان بحب أن يصنع إذ رأى 
جنته . وېدو أن صاحہه ل بستمه اليه - وهذا طبيعي ي هذا 
ا - فهو يقسو عليه قسوة الغاضب لدينه » ويدعو على جنته 
أن ECG‏ 
Eb E EAE E oT‏ 
بعد ماذا بکون ؟ 

ل وأحيط حيط بتمره » فأصبح بقلب كقفيّه ر ا0 
E a E‏ 
تشہد صاحبا شاعما يقب کله عل با أت فیا ۽ وهي عاو 
على عروشہا » ولندعه يندم E EE‏ 
الستاز على منظر الدمار والاستغفار : 


¥ * x 


°٦ 


والآن فلنعرض شطراً من قصص حقيقية › بعدما عرضنا قصص 
الأمثال . 

١‏ لنعرض مشمداً من قصة إبراهم : وهو يبي الكعبة مع 
اہنه اسماعیل › وکا نما نحن نشہدهما یبنیان ویدعوان الان »› لا قبل 
اليوم بأجيال وأزمان . 

واد برقع ع إبراهم القواعدَ من البيت وإسماعيل . ربنا بل 


E‏ . ربنا واجعلنا ممن لَك » وين 
درا أنه هة لك ج ورا ساسكا و ا 
الراب الرحم . ربا وابعث فم رَسولاً منهم تلو عليهم اياك »› 
ويعَلَمَهُم الكتاب والحكمة » وبركيهم . إلّك أنت العزيٌ الحكم 4 . 

لقد انتهى الدعاء » وانتهى المشہد » وأسدل الستار . 

e leh CEE‏ إلى الدعاء » هي الي 
ات المشہد وردته تاا . فالخبر : «واذ يرفع إبراهي القواعد 
من البيت وإسماعيل » كان كاعا هو الاشارة برفع الستار لبظهر 
المشمد : البيت » وإبراهي وإ ماعيل » يدعوان هذا الدعاء الطويل . 

وکم ف الانتقال هنا من الحكاية إلى الدعاء من إعجاز في 
e‏ وا ل و اه ر الا ورات کم 
كانت الصورة تنقص لو قيل : وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت 
وإسماعيل يقولان : ربا ... إلخ . إا ني هذه الصورة حكاية › 
وي الصورة القرانية حياة . وهذا هو الفارق الكبير . إن الحياة في 
النص لتثب متحركة حاضرة . وسر الحركة كله في حذف لفظة 
واحدة .. وذلك هو الاعجاز . 


o¥ 


۲ - ثم لنعرض مشہداً من قصة الطوفان : « وهي تجري م 
ي موج ابال » . وني هذه اللحظة الرهيبة » تننبه في نوح عاطفة 
الأبوة » فإن هناك إبناً له لم يؤمن » وإنه ليعلم أنه مغْرق مع المغرقين . 
ولكن ها هو ذا الموج يطغى › فيتغلب « الاإنسان » في نفس نوح على 
« اني ٩‏ » ویروح في فة وضراعة ينادي أبنه جاهراً : « ونادی 
نوح انه - وکان ني معزل - يا بني ارکب معنا » ولا تکن مع 
الكافرين » . ولكن البنوة العاقة لا تحفل هذه الضراعة ؛ ا 
العاتية لا ترى الخلاص إلا في فتوتها : «قال : ساوي إلى جبل 
بعصمني من الماء ٠‏ . ثم ها هي ذي الأبوة الملهوفة ترسل النداء 
الأحير : «قال : لا عاص اليوم من أمر الله إلا من رَحم » . وني 
لحظة تتغْيّر صفحة الموقف › > فها هي ڏي اا ا 
شيء « وحال بينهما الموج فكان من المغرقين؛ .. 

إن السامع ليمسك أنفاسه ني هذه اللحظات القصار ؛ ١‏ وهي 
حجري بهم ي موج کاجبال ٠‏ ونوح الوالد الملهوف ببعث بالنداء 
تلو النداء ؛ وابنه الفتى المغرور » ياأبى إجابة الدعاء ؛ والمىجة القوبة 
العاتية » تحسم الموقف في لحظة سريعة خحاطفة . وإن المول هنا 
ليقاس مداه ي النفس الحية - بين الوالد والمولود _ كما يقاس 
عداه ي الطبيعة - حيث يطغى الموج على الذرى والوديان . وإنهما 
لمتكافئان » ني الطبيعة الصامتة › وفي نفس الانسان . 

ثم لننتقل إلى مشاهد القيامة > وإلى صور النعيم والعذاب › 
فقد كان ها من التصوير الفني أوفى نصيب : 


» خشماً أبْصارهُم‎ ٠ يوم يذ الداع إلى شيءر نكر‎ - ١ 


o۸ 


ره ا ء9 م ل ر ت ع 
بخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر > مهطعين الى الداع « 
قول الكافرون : هذا يوم عير @ . 


متحرك » محتمل السات والحركات . هذه جموع خارجة من 
الأخدات في لحظة واحدة › ا جراد منتشر (ومشېد الحراد 
المعهود ساعد على نصور ھذا المنظر العحيب ) وهذه الحموع نسرٍع 
ي سيرها نحو الداعي › دون ان تعرف لم يدعوها » فهو يدعوها 
١‏ إلى شيء نكر » لا تدريه . « خشعاً أبصارهم » وهذا يكمل الصورة ؛ 
وعنحها | O‏ الاحرة وي ائناء هذا التجمع والاإسراع والخشوع 
« يقول الكافرون هذا يوم عسر » . فاذا بى من المشمد م يشخص بعد 
هذه الفقرات القصار ؟ وإن السامعين ليتخيلون اليوم التكر › فإذا 
هو حشد من الصور . صورهم هم - وإنمم لن المبعوثين - يتجلى 
فرها الول الحي ٠‏ الذي يؤثر في نفس كل حي ! 

٣‏ وهذا مشېد از من مشاهد الاإسراع والخشوع ا 
ى افش هرا وا كدي الصونر لرا 


ر یي م اھ ى 


OT 0 E E E‏ و 
ولا تحسبن الله غافلاً عَمّا يعمل القالمون . إنما يؤخرهم 
E o‏ 2 ر o٤‏ ر لګ هه ع ور ر 0 س 
يوم تشخص فيه الابصار : مهطعين » مقنعي رؤوسِهم › لا رتد 
إلہم طرفهم › وافئدتہم هواء ¶ . 
اربع صور متتابعة متواكبة »أو أربعة مشاهد لرواية واحدة » 
يتلو. بعضما بعضاً ني الاستعراض » فتم بها صورة شاخصة ي 


الخيال » وهي صورة فريدة للفزع والخجل والرهبة والاستسلام › 
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مجللها ظل كثيب ساهم » يكمد الأنفاس . وهي صورة ترسم كذلك 
ني وسط حي : هؤلاء ادميون › بيهم وبين المستمعين صلة الجنس 
المشترك » والحس المتشابه ؛ فهي ترتسى في نفوسهم حية » ويصل 
فإذا قرأها القارئ تمشت رعدة امول في حناياه » كأعما يلقاه ! 

۳ ثم تأي صورة امول العظمى » الي لا تغني الألفاظ عنها › 
فلننقلها لتعبر عن نفسما : 

2 ت َ9 رر م ت ا ر ۴ 

8 با أبها اناس اتقوا ربكم > إن زلزلة الساعَة شيء عظم . 
وا و ا ەل ت ور ه TT‏ 
یوم ترونہا تذهل كل مرضعةر عما ارضعت › وتضع کل ذات 
حمل اا 4 وى الناس کار ¢ وما هم ا ¢ ر 

مشهد حافل بكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت » تنظر ولا ترى > 
E ( E‏ »> للهول 
الحشد المماوج « ا سما ا بتملاه 0 ل 
الشاخحص يذهله › فلا یکاد يبلغ اقصاه . وهو هول حي لا يقاس 
الداهلات عما أرضعن » والحوامل اللقيات حملهن » والسكارى 
وما هم سکاری ولكن عذاب الله شديد» . 

٤‏ -وإذا كانت الصور الثلاثة الماضية ترسم المول ظاهراً 
للعيان » فهناك صور لا يدركها إلا الوجدان : 


0 


OG E E ٤ ٤ i 

لکل ای ی و ن بغنیه 4 : ولا يسال حمم 
حَميماً % . 

انه لا يوجد أحصر من هذا ولا أدق ي تصوير اشتغال القلب 
والفكر باهم الحاضر القاهر ›» حتى لا موضع لسواه » ولا تلفت 
ولا انتاه . 

ه ‏ وهذا موقف آحر من مواقف البعث مفصل بعض.الشيء › 
ومؤلف من عدة مشاهد › بين كل مها والآحر فجوة ملؤها الخيال 

$ ما لو ال واحدة تاخذهم ¢ وهم او ¢ 
فلا يستطيعون تَوصِيّة » ولا إلى أهلهم يرجعون 4 . 

oR‏ الور > فإذا هم من لاحات ا ا 


ر 


ENE UK CL 
€ صد الما‎ 

وهذه هي الصسحة الثانية »> وها هم اوا دسرعول من القور 

إلى رہم »> وهم ني ذعر ودهش » يتساءلون : «من بعثنا من 

مرقدنا ؟ » ثم ف رکون عیو م فيتحققون : « هذا ما وعد الرحمن 
وصدف المرسلون » 

e AA‏ ت ا لر > مرن له ول 


r وژ‎ 


اليم لا طلم تشر شيت » ولا مرون إلا ما كنم تسسلون) . 
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وهذه هي الصيحة الأخيرة : « فإذا هم جميع لدينا محضرون » . 
ولقد حضروا فعلاً a‏ اولاء يتلقون 
الخطاتب على زا E‏ م راون الآن ھا الکتاب ! 
فالیوم لا نظلم نفس شيا » ولا تجرَوْن إلا ما كم تعملون» . 
١-وإذ‏ تم الحشر » وابتدأ العرض » فها نحن أولاء أمام 
مشہد حماعة a a ak‏ اليوم متنا كرة 
E E RN‏ 
على المومنين › ومز اق دراه ي ت لاحر 
ها هم أولاء ا النار فوجاً بعد فوج . هذا هو الفوج 
الل قل اليه ن اقتحام الفوج الثالي : « هذا فوح مقتحم 
معکم ١‏ فاذا یکون الجواب ؟ یکون : «لا مَرَحاً ہم » إنہم صالوا 
النار» ! ss‏ کلا ! فھا هم او بردون : 
« قالوا ا تتم لا مرحبا بکم . اتم قمتموه لنا » فبئس القرار ٠!‏ 
CGE o e SA‏ 
E‏ 
ثم ماذا ؟ ثم ها هم أولاء يفتقدون المؤمنين » الذين كانوا 
يتعالون علیہم في الدنیا ویظنون بهم شرا » فلا برونہم معهم مقتحمین : 
ارو : ما لتا لا نری رجالا کنا نعدهم اشا e‏ 
سخرياً ‏ ام زاغت عنيم الأبصارٌ ؟» ... إن ذلك لحق کا ا 
آهل النار » . وإننا لنشہد اليوم هذا التخاصم کما لو کان حاضرا 
ي العيان ! وإن كل نفس أدمية لتحس في حناياها وقع هذا المشيد 
وتتقيه » وتحاذر - لو ينفع الحذر _ أن تقع فيه ! 


#* #* #* 
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تلك مشاهد للبعث والحشر › وما يقع فيا من حوار بين 
الشركاء » وتنا كر بين الأصفياء . فلنعرض صورا من النعيم والعذاب ¢ 
بعد الحوار والعتاب : 


9 وسیق الذين كفروا إل جهنم زمر »> حتى إذا جاءوها 
يحت أبوابها » وقال هم خرتا : أ اكم رَس هكم › يلون 

یکم آات رکم ¢ وینرونکم لقاء يومکم هذا ؟ قالوا : بى ! 
ولكن حَمّت كَلِمَة العذاب على الكافرين . قيل : ادخلوا أبواب 
جهنم خالدین فيا » فبشس مثوى المتكبرين 4 . 

$ وسين الذين افوا رم إلى الجئة زْمَراً > حتى إذا جاءوها › 
وفتحت أبوابہا وقال هم خزتها : سلام عَلّيكم » طبتم فادخلوها 
خاردین . وقالوا : الحمد الله الذي صدقا وعده اورا الأرض 
ا الجنة حيث نشاء » َعم أجر العاملين © . 

وتكملة المشد : 

لوتر اللانگة حاف من حول العڙش » يسيون ندر 
رم ٠‏ وفضي ببتهم بالحق » وقيل : الحَمْدٌ لله رب العالمينَ . 

ونحسب أن المشيد بارز واضصح منسی الخطوات 4 متقابل 
الجزئيات » لا يحتاج منا إلى توضيح أو بيان . فلنتابع خطوات 
الفر يمين الى ما حلف الحدران ! 

ہم رص 4ئ 9و 8 ٥۶‏ ر 
۲ إن شَجَرَةَ الزقوم طَعامٌ الأثم » كالمَهّل يلي ني 
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و KE ٍ o‏ رر 0 
البطون ¢ کغلي الحمم حدوه فاعتلوه ای سواء الححم ¢ م 
صبوا قوق رَأسيهر من عذاب الحَميم : دق ٠‏ إِلّك أت العزيرٌ 
۶ ت : ھەر ى و ع 
اریم ! إن هذا ما کنتم به مرون ! ¶ . 
ت ت ر ٤‏ 1 : رت ۶2 ر ى 0 
إن امتقين ٺي مقام امين . ي جنات وعيون . بلبسون مِن 
ره ور o‏ ب لھ ۹ 2 ي م ك 2 
ناوارف مان ج كال وروجا حون چن © 
م o‏ ا و ٤ 7 0 ّ a‏ 0 
يعون فيا بكل فاكهةر ينين » لا يذوقون فيا المؤت إلا وة 
ا ¢ ووقاهم عذاب الجححم 4 
٣‏ وحم مشاهد القيامة هنا » بهذا المشهد المتعدد المناظر › 
الخرع لامد > رة ى طارص والكرار 
# ونادی. أصخات ا ET EE‏ 


سر عر م عر ص س رال م 


وعدا ربا َا فهل وجدتم ما وعد ربكم حمَاً ؟ قالوا : نعم ! 
دن و EN‏ 
سيل الل » ويبغوتها وجا » وهم بالآَخرَة كافرون ‏ . 
E a e UN e e oF‏ 
بسيماهم . ونادوا أصحاب الحتة : أن سلام عَلیّکم NE‏ 
وهم بطمعون . وادا صرفت ابصارهم تلقاءَ اا ال قالوا : 
ربا لا مجعلا مع القوم الظالمين % . 
# ونادّى أصحاب الأعراف رجالا بعرفونہم بسیماهم » 


قالوا : ما أغنی ملم جَنعكم وما كتم كرون . أهولاء اذ 


1 


اقسمتہ : لا باهم الله برحمة. ؟ ادخلوا الحنة لا خر وف علَیْکم ولا 


e 


انتم تحزنون . 
٤‏ ر ت Ges‏ 8 ر ر 
ونادى أصحاب النار أصحاب الجحلة : أن أفيضوا عَلَينا 
م ٤‏ 4ے ررد ES‏ 
من الماء أو مما رزقكم الله . قالوا : إن الله حرمهما على الكافر ين & . 


فها نحن أولاء أمام مشاهد يتلو بعضا بعضاً . 

ها نحن أولاء أمام المؤمنين في الجنة » والكافرين ني النار 
نادي الأولون الآأخرين : «قد وجدنا ما وعدا ربنا حقاً > فهل 
وجدتم ما وعد کم ربکم حقاً ؟» وی هذا السؤال من الہكم 
الم ما فیه س - فيجيء الحواتب من هناك « نعم » ! حبث لا مجال 
لنکران أو محال . وعندئذ يون يليما مؤذن : « أن لعنة الله على 
الظالمين » . 

ثم نحن أولاء أمام الأعراف _ الفاصلة بين الحنة والنار ‏ وعليما 
رجال يعرفون هؤلاء وهؤلاء ؛ فهم يتوجهون إلى اصحاب الحنة 
بال ر حیب و ٤‏ وبتوجهون ای أصحاب النار بالتبكىت 
ا y٠‏ أهرلاء الذين اقسمتم ل ينام الله برحمة ؟ » انظروا 
أين هم الآن . إنہم في الجحنة يتلقون التكريم ! 

وأخرا ها م أولاء أصحاب النار يستغيثون » طالبين من 
اضحات الحنة أن يفيضوا عليہم من اء أو ما رزقهم الله » فلد ہم 
من كل شيء فيض غزير » فليفيضوا منه على الملهوفين . ولكن 
الجواب هو المعذرة والتذ كير : « إن الله حرّمهما على الكافرين » . 

تلك من صور القيامة » ومن صور الحوار فيا والخصام › 
ومن صور النعم فيا والعذاب . فهل كان القارئ ني اثناء استعراضا 
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بحس أن هذا كله آت,ٍ في المستقبل البعيد ؟ أم يحس أنه واقع في 
الحاضر المشود ؟ 
أما أنا فقد نسيت نفسي ؛ ونسيت أني أستعرض هذه المشاهد 
ني ثوبما الفني ؛ وحسبتني أشہدها ني الواقع لا في الخيال . وذلك 
أثر الإعجاز في العرض والتشخيص »› وهو إعجاز يزيد قيمته 
أنه _ كما قلت مراراً - يعتمد على الألفاظ وحدها ني هذا التصوير . 
# ¥ # 

وبعد » فقد كان من حتق هذا الفصل أن ينهي إلى هذا الحد . 
ولكن هناك غرضاً من أغراض القران يبدو بطبيعته بعيداً عن الأسلوب 
التصويري » لأنه منطق وجدل ودعوة إلى الدين » كان يتبادر إلى 
الفهم أن يكون الأسلوب الذهني هو الذي يتبع فيه ؛ فاستخدام 
الأاسلوب التصويري - حتى في هذا الغرض _. له دلالته الخاصة على 
أن التصوير هو الأداة المفضلة ني أسلوب القرآن - وهذه هي القضية 
التي نعرضها ني هذا الفصل فلا عجب أن نلم بمذه الظاهرة 
الأخحيرة » ونضرب من الحدل التصويري بعض الأمثال . وان 
كان هذا الجحدل فصل خاص سيجيء في أواخحر الكتاب . 

| - هذه هي الصورة الأول : مشد من مشاهد الطبيعة الصامتة 
الخالدة » يلفت النظر اليه دلیلا على قدرة الله : 

الذي خلق سبع سَمَاوات, طباقاً . ما ترى ني خَلق الرحمنٍ 
يِن تاوت . ازجع البَصَرّ » هَل ترَى من فطور ؟ تم ازجم الَصَرَ 


كرتين » بقلب إليك البصر خاسئا وهو حر 4 . 


هذه لوحة طبيعية منسقة يوجه إليها البصر » لينقل البصر ما 
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رال لشي في النفس ما بقع من الأثر . تومن بقدرة 
الله «الذي خلى 2 e.‏ طباقاً ‏ وهي لوحة معروضة ي كل 
. ولكنك تقرأً هذه الآيات » فتلتفت إلا كأنما تعرض أول 
مرة في هذا الوجود . وتلك طريقة القرآن ني كل ما يوجه إليه النظر 
من مشاهد الطبيعة » ومشاهد الحياة في جميع المناسبات . 
۲ وهذه صورة من مشاهد الطبيعة الصامتة كذلك » ولكنا 
ني هذه المرة معروضة في الأرض لا في السماء 
وني الأزض جارات وات ن اعاب 


ے/g‏ ا 


وزرع » ونخیل صِنوان وغیر صنوان یسقی اء واحد ونقضل 
عضا على بض في الأكل & . 

فهذا المشمد قديم مكرور »› ر عليه العيون في غفلة والنفوس › 
ولکنه یعرض هنا کانه جديد ؛ وإنه لكفيل حين تتملاه العين أن 
ي النفس اا ا حاصاً . فهذه القطع المتجاورات من 
الأرض مختلفة في النبات . لا بل إن النوع الواحد من النبات ليختلف 
ي الأشكال » فزدوج ومنفرد » وجمیعه بسقی اء واحد » ولکن 
تحختلف طعومه ني الأ كل .. وأا ما كانت هذه املاحظات » فردها 
الاول الى المشاهدة : مشاهدة هذه اللوحة الطبيعية الي يوجه إليها 
الأنظار > لتراها بالبداهة الملهمة والحس البصير › بعد أن تتملاها 
الأبصار . 

۳ -وهذا منظر من مناظر الطبيعة المتحركة في الحو » بعرضه 
خطوة خحطوة » وني كل خطوة مشہد 

اله الذي بُرسيل الرياح » فير سَحَاباً » قيسطه في السماءء 
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كيف یشاء » ویَجعله کسفاً » ری الودق يحرج من خلالهر › 
فإذا صاب به من يَشاء ِن عبادِه إذا هم يستبشِرون » وإِن کانوا 
i‏ ِن قبله لَمبْلسينَ . فانظر إلى آثار رحمة 
الله کف ر خی ارش د إن ذلك لمحيي المؤتى » وهو 
ET‏ 

هكذا لوحة بعد لوحة : إرسال الرياح . إثارة السحاب . بسطه 
في السماء . جعله متراكماً . خروج المطر من خلاله . نزول المطر . 
استبشار من يصيبهم بعد أن كانوا يائسين . إحياء الأرض بعد موتا . 
وبعد تركها تؤثر في النفس على مهل » إلى : «إن ذلك لَمُحْيي 
الموتى » وهو على كل شيء قدير ١‏ > فيجيء هذا التقرير ¢ ٤‏ 
انس الأوقات للتقرير . 

٤‏ - ولئن كان المشمد الثالث في الجواء » فالمشمد الرابع ي 
الارضين »› وهو من ذلك لمشهد بسبيل : 

ألم تر أن اه أنرَل ِن الساء ء مء فَسلَکه ينابم ني الأرض ؛ 
ثم يرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ؛ ثم هيج فتراه مصْفرَاً ؛ ثم مجعله 
حطاماً . إن في ذلك لذرٍكرّى لأولي الألباب # . 

فهذا مشہد من مشاهد الأرض كذلك متعدد الخطوات > 
وهو يعرض ي بطء وتفصيل › وتترك كل خطوة للعين مدة كافية 
للتامل › وللنفس مدة كافية للتأثر . هذا هو الماء برل من الساء »› 
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الزرع وينضج فتراه ا ثم يبس فيصیر حطاماً . و«ثم ١‏ 
في كل مرة تعطي هذه « المهلة » للعين والنفس » لتملي المشہد المعروض 
قبل طيّه » وعرض المشيد التالي (وذلك فن من تناستق العرض 
سيأتي تفصيله ني الفصل الخاص به) . 

_٥‏ وي الجو مشاهد أخرى حية . فهناك الطير التي تطير 
باسطة أجنحتها »> صافة أقدامها » ثم تقيض أجنجحتها كذلك عند 
المبوط : 


أولّم روا إلى الطر قوقهم صَافات, وَيَقَبضن » ما بسيكهن 
إلا امن 4 . 


نه مشېد واحد ذو منظرين . منظر الطير باسطات اجنحتا 
صافات ارنجايا > ومنظرها كذلك فابضات . وه صورة حبة 
متحركة » يراها الناس كل لحظة » فيمرون با غافلين › فهو 
يلفت إليما أنظارهم » ليروها بالحس الشاعر المتأثر » دليلاً على 
قدرته ورحمته . 

وني الأرض مشہد اخحر متکرر › مر به الناس غافلین 
كذلك ۰ وي تامله وتتیع حركته الوئيدة الي تکاد تم ٤‏ ا 
-وإن كانت معروضة ي العيان ما يلمس النفس › ويؤثر في 
الوجدان » ويتيح الفرصة لألوان شتى من التأملات . ذلك منظر 
الظل الذي تلقيه الأجرام قدو سا کنا » وهو بتحرك ببطء لطف : 

8 ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » ولو شاء لحعلّه ساكناً » 
نم جَعلنا الشنس عليمر ليلا » ثم َة إنا بصا برا . 
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ا طبيي بغري الخيال بالجولان > وعلي 
للخواطر في يمان . وکم ا وا و 
چا > کاما ا مرة » حين تتجه اليه بالحس الشاعر 
المتفتح » والعين المتبقظة للالوان 

۷ وني الأرض مشاهد أخرى لعل من اشدها اا ي الحس 
والنفس تلك الرسوم الدوارس » والربوع الخوالي » وما تله للحس 
من صور الحياة الغابرة » ومن ك الأحباء الداثرة . فهي مشاهد 
للعين ي الظاهر › وللنفس ف الضمير . والقران يوجه إليها النظر » 
ثم يرد الخيال إلى الحياة الغابرة فما › الداثرة مها : 


اوہ يروا في الأرض ٠‏ فبنظروا كَبّْف كان عاقبة الَذين 

9 ےه 6 ر o٤ ٤‏ ۶ 
من قبلهم ؟ كانوا اشد مهم قوة » وأثاروا الأزض › وعمروها 
E OT EO‏ > فما کان الله 


لظلمهم > ولکن کانوا اپ يمون ) . 

التصوبر هو الأداة المفضلة ‏ ا القران »> وهو القاعدة 
الأولى فيه للبيان »> وهو الطريقة الي يتناول بها جميع الأغراض > 
وهو الخصيصة الي لا بخطئها الباحث ني جميع الأجزاء . 

وهذا الفصل هو مصداق هذا الكلام . 


ا E‏ جم 


حيما نقول : إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن » 
والقاعدة الأولى فيه للبيان ؛ لا نكون قد اننهينا من الحديث عن 
هذه الظاهرة الشاملة . فان وراء ذلك بقية تستحق أن نفرد ها هذا 
الفصل الخاص 

فعلى أية قاعدة بقوم هذا التصوير ؟ 

لقد ألمعنا إلى شيء من ذلك ني مفتتح الفصل السابق » حينا 
فلنا : «إنه يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهنى والحالة 
النفسية » وعن النموذج الاإنسالي والطبيعة البشرية › r at‏ 
عن الحادث المحسوس » والمشمد المنظور + ثم يرتنى بالصورة الي 
يرمها » فيمنحها الحياة الشاخحصة »› أو الحركة المتجددة ؛ فإذا 
ال اله هه ا ورك ج و اذا الل الف رة او سيك > 
N SN a NS‏ 
والقصص والمناظر › فيردها شاخحصة حاضرة »› فيا الحياة »> وفيا 
الحركة » فإذا أضاف إلا الحوار » فقد استوت ها كل عناصر 
التخييل (ٍ 

وكل ما تقدم من الأمثلة في الفصل السابق يصلح برهاناً على 
هذه الظاهرة » وإن تكن سياقته في ذلك الفصل كانت سرب 
مجرد البرهنة على أن التصوير هو الأداة المفضلة ني أسلوب القرآن . 
ولكننا ي هذا الفصل لا نكت بالإحالة على تلك الأمثلة » فالقران 
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بين أيدينا حافل بالأمثلة الجديدة . ونحن بتار مها هنا بعض ما له 
دلالة خحاصة على هذه الطريقة المعينة : ظاهرة التخييل الحسي 
والتجسم ي ذلك التصوبر . 

قليل من صور القرآن هو الذي بعرض صامتاً سا كنا - لغرض 
في بقتضي الصمت والسكون _ أما أغلب الصور ففيه حركة مضمرة 
أو ظاهرة » حركة يرتفع بها نبض الحياة » وتعلو بها حرارتما . 
وهذه الحركة ليست مقصورة على مشاهد القصص والحوادث › 
ولا على مشاهد القيامة »> ولا صور النعم الات او ضور ال ره 
والحدل . بل إنجا لتلحظ كذلك ي مواضعح ا ا ران 
تلحظ فا . 

وجب أن ننبه إلى نوع هذه الحركة » فهي حركة حبة ما تنبض 
به الحباة الظاهرة للعبان »› أو الحياة المضمرة ي الوجدان . هذه 
الحركة هى الى نسميما « التخبيل الحسى » »> وهي الي يسير عليما 
اتصوير أي القرآن لبث الحياة في شتى الصور › مع اختلاف الشبات 
واللالوان . 

وظاهرة أخرى تتضح ني تصوير لقران وی اج 
تحسم التزات ال وراه اة ار ات عل 
العموم . وإنه ليصل ني هذا إلى مدى بعيد » حتى لبعبر به ي مواضع 
حساسة جد الحساسية » بيحرص الدين الاسلامى على بجريدها 
كل الترند > كالذات الاهة وضصقاتا وها ولاك الحاشة ب 
أكثر من كل دلالة أخرى » على أن طريقة « التجسي » هي الأسلوب 
ل و القران » مع الاحتراس والتنبيه إلى خطورة التجسيم 
ني الأوهام . 


V۲ 


والآن ناخد نى ضرب الأمثال . 
a‏ 

١ لون من ألوان « التخييل » بمكن ان نسمبه « التشخيص‎ ١ 
› بتمثل في خلع الحياة على المواد الجامدة »› والظواهر الطبيعية‎ 
والانفعالات الوجدانية . هذه الحياة الي قد ترتى فتصبح حياة‎ 
اا ل دو و ات د ا‎ 
› كلها عواطف ادمية » وخلجات انسانية › تشارك ما الأدميين‎ 
وتأاخحذ منهم وتعطي ؛ وتتبدى هم ي شتى اللابسات ؛ وبجعلهم‎ 
ANS E 
. فيانسون بہذا الوجود أو يرهبونه » ي توفز وحساسية وإرهاف‎ 

هذا هو الصبح يتنفس : «والصبح إذا تنقس » . فيخيل إليك 
هذه الحياة الوديعة الهادئة الي تنفرج عا اناه » وهو بتنفس › 
فتتنفس معه الحياة » ويدب النشاط ني الأحياء » على وجه الأرض 
والساء . ٍ 

[ وا وا ن ا > فلا یستطیع له درکا : 

« بغشي الليل الہار يطلبه حثيثا » . ويدور الخيال مع هذه الدورة 
الدائبة » الى لا ناية ها ولا ابتداء . 

أو هذا هو الليل يسري : « والليل إذا بسر » . فتحس سريانه 
غا الکن ال نض > وان دا ارق عل ٠ه‏ واقاد:! 

وهاتان هما الأرض والسماء عاقلتين » يوجه إليما الخطاب > 
فتسرعان بالجواب : 

TE ENS 3‏ وَللاَرَضِ : 
اثتيا طوعاً أو كرهاً . مالا : ان طائعين ې . 


A 


زالشال شام ال الأرقن لاء تدغان وضبان الدغاء: 
وهذه هي الشمس والقمر والليل والہار في سباق دائم ولكن : 


لا الشمس : ا بغي ها أن تذرلةٌ القَمرَ » ولا اليل ساب النهار 4 . 


وانه لسباق جبار > لا ي او يفتر ي لیل او نهار . 

وهذه هي الأرض «هامدة» مرة و «خاشعة » مرة » يتزل علا 
الماء فہتز وتحا 

وترّى الأرص هامدة » فا انزلا عليها أَلمَاء اهرت 


۳ 
E‏ ر 0ے ° ن ار ر 


وربّت ااا %. 


ل وَين آياته أنك رى الأَرْض خاشعة » قدا نرا علَيْها لاء 
اهرت وَرَبَّت & . 

وهکذا تستحیل الأرض الحامدة ¢ کائنا حا بلمسة وأحدة ٤‏ 
أمظة وأحدة 
E‏ ج اة الع آي لا بقلت ما اده ولا تشع 
باحد ! = u‏ ندعو م کا نوا بدعون ای اهدی ویدیرون › 
وهم ل م کی ا جهم الي ترى المجرمين من 
بعيد فتتغبظ وتفور 1 : 

وم 2 ع م د مه 9م 
AF‏ ؛وتقول : عل ین رید ؟ ) . 
r 1‏ ر وڪ 


گور ٌ 
اوا فیا سيعوا ها ميقا وهي غو کا تس ين الط . 


Vt 


3إا کی ۰ برا ری » تدع من ذب وتو » وجتع 
عى ¶& . 

٤ 1‏ ر 

وهذا هو الظل الذي يلجا إليه المجرمون : « وظل مِن يحموم . 
لا بارد ولا كريم » . فيي نفسه كزازة وضيق » لا بحسن استقبا هم › 
ولا بهش هم هشاشة الكريم › فهو ليس «لا بارد » فقط » ولكن 
كذلك « ولا کریم » ! 

وهذه هي الرياح لواقح : « وأرسلنا الرباح لواقح » با تحمل 
من ماء . ولكن التعبير عنها أكسا حياة » تلقح وتنتج ! 

وهذا هو الغفضب > أو هذا هو الروع › او هذه هي البشری ¢ 
میج وتسکن ونوحي وکت وجيء وتذهب 

ولا سكت عن مُوسى القضب أحة الألواح ) . ولا 
ذهب عن إبراهم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط € ... 

۲ ولون من ألوان « التتخييل » يتمتل ٤‏ تلك الصور المتحركة 
الي يعبر با عن حالة من الحالات أو معنى من المعاني . فصورة 
الذي يعبد الله على حرف « فإن أصابه خير اطمأن به » وان أصابته 
فتنة انقلب على وجهه » . وصورة المسلمين قبل أن يسلموا » وهم 
١‏ على شفا حقرة من النار » . وصورة الذي اسن بټیانه عل 
شفا جرف هار فانار به في نار جهلٰم » . كلها صور تخيل للحس 
حركة متوقعة في كل لحظة » وتم هذه الحركة في الصورة الأخيرة › 
كما قلنا في فصل « التصوير الفنى » . 

وقريب من هذه الصور في التخييل صورة ولوج الجمل ني 
سم الخياط . الموعد المضروب لدخول الكافرين الجنة بعد عمر 
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طويل . فالخيال يظل عاكفاً على نمثل هذه الحركة العجيبة › الى 
لا تم ولا تقف ما تابعها الخيال ! 

والصورة الي تخيلها الأية : 

قل و كان البحرٌ يداداً إگلمات رَبي مد البَحر قبل أن 

فالخيال يظل يتصور تلك الحركة الدائبة : حركة الامتداد 
عاء البحر لكتارة کلمات الله ؛ يي غير ما توقف ولا انتہاء › الا 
ا الو غاد 

وشبيه هذه الصورة ما يله للحس هذه الأية : 

8 فمن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز ¶ . 

والآية : 3 وما هو زحزحه من العذاب أن بعمر ‏ . 

فلفظة الزحزحة داہا حیل حرکتہا المعهودة (وهذا فن خاص 
سيالي عنه الكلام) . وهذه الحركة تيل الموقف على شفا النار › ماثلا 
للخبال والأبصار ! 

۳ ولون من ألوان « التخييل » بتمثل في الحركة المتخيلة > 
الي تلقا ي النفس بعض التعبيرات مثل : «وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل » فجعلناه هباء منثوراً » . وقد سجلنا مها في فصل 
« التصور الفي » صوره الهباء المنثور > الى هى صورة حسية لاضاعة 
الأعمال . فالآن تلفتنا فيا لفظة « فقمَدمنا » ذلك أا يل للحس 
حركة القدوم الى سبقت نر العمل كاهياء . وهذا التخييل بتواری 
بکل تأ کید لو قیل : وجعلنا عملهم با٤‏ منثوراً . حیث کانت 
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تنفرد حركة النثر وصورة الهباء »> دون الحركة الي تسبقها : حركة 
لقدوم . 
ومثلها : «قل : اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرا 
LS‏ أعقابنا » . فکلمات « نرد على أعقابنا ١‏ يل حركة 
حسيّة اللارتداد في موضع الارتداد المعنوي » ونح الصورة حياة 
ومن هذا القبيل : «ولا a‏ خحطوات الشرطان انه لکم 
عدو مبين ٩‏ ي موضع : لا تطيعوا الشيطان فإن كلمي : تتبعوا › 
وخطوات » نيلان حركة خاصة ›» هي حركة الشيطان محخطو والناس 
وراءه يتبعون خطواته . وهي صورة حين جسم هکذا تبدو عجيبة 
من الأدميين › وبينهم وبين الشيطان الذي يسيرون وراءه » ما أخرج 
أباهم من الجنة ! 
وكذلك : «واتل عليهم نبا الذي اتيناه آياتنا فانسلخ مها 
فأتبعه الشيطان » . باحتلاف يسير › وهو أن الشيطان في هذه 
المرة هو الذي تيع هذا الضال ليغويه : «فكان من الغاوين » ! 
ومن هذا الوادي : «ولا تمقف ما ليس لك به علم » فحركة 
الاقتفاء تنا للذهن » ويتمثلها الخيال » بالجسي والاقدام » لا 
عجرد الذهن والجنان . 

٤‏ ولون من ألوان « التخييل » بتمثل ني تلك الحركات 
السريعة المتتابعة الى عرضنا منها مثالا ني الفصل السابق »> صورة 
ال ا و د ا ا رت 
به الريح في مکان سحیق » . 

وشبيه بها في سرعتها وتعدد مناظرها تلك الحركة المتخيلة في قوله : 


¥ 


م م e‏ مو 


من کان يظن أن أن ينره اله فى الدنيا والآعرة » لدد 
يسبب إلى السماء ثم لطع » فلینظر : هل بذهین كيده ما بغبظ ؟ € . 
وتلك صورة عجيبة » من يئس من نصرة الله لله » وضاق 
صدره » وبلغ حنقه على هذه الحال مبلغاً لا بطيقه › فليحاول أن 
بغير من هذه الحال ما استطاع » ما دام لا يصبر > ولا بنتظر وعد 
الله بالنصر .. ليمدد إلى السماء بحبل يتعلق به ليصعد عليه » فاذا 
م يجده هذا » فليقطع هذا الحبل الممدود » ثم لينظرّ : هل أفلح 
تدبیره هذا ي إذهاب ما یغیظه ! لینظر › إن کان قد بی فيه شیء 
ينظر » بعد قطع حبله الممدود » وبعد السقطة الي يترقبما الخيال ! 
a Se a a E‏ 
الخاطب هنا » وهو الني صلى الله عليه وسلم - وقد عز عليه إعراض 
المشركين » وعنى لو يستطيع هدايتم للحق › وإتيانہم بالمعجزة 
اي بطلبون : 
ورن ET‏ فن استطعت ان غي معا 
في لاض أو سلما ي اسما » اتيم باية ! . 
ولون من « التخييل » يتمثل في الحركة الممنوحة لا من 
٠‏ شأنه السكون كقوله : «واشتعل الرأس شيا » فحركة الاشتعال 
هنا تخيل للشيب في الرأس حركة كحركة اشتعال النار ني المشييم » 
فيا حياة وجمال » كما أسلفنا . 


%*% # # 


وأما ١‏ التجسيم » فقد وردت له أمثلة كثيرة في فصل « التصوير 
المي » كذلك . ومنه كل التشيهات الى جىءَ بها لاحالة المعاني 


Y۸ 


والحالات صوراً وهيثات . نذ كر ما : 

# ميل الذين كقروا برهم أعماهم کرّمادر اشَدّت به 
ي بد عاف 4 u‏ 
ا والاذف کالذي س ماله راء النااس ولا ا بالله 0 
الآحر » فثله كمل صَفّوان عليه تراب € . و # مل الذين 
فقون أموالهم ابتغاء مَرضاة الله » وتشبيتاً من أنفيهم » كمتّلٍ 
جنه بربوةر ...€ ... إلخ 

ومن هذا النوع : 

ا ا ا 
أصلها ثابت وَرعها ني السام » ؤي أکلها کل حين بإِڏن 
رما » ويّضرب الله الأمثال ... ومتّل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة 
اجتشت من فَوْق الأرضِ ما ها من قرار ¶ . 

٠ لبس هو التشبيه محسوس‎ > a SS 
فهذا كثير معتاد » إا نعي لوا جديداً هو تجسم المعنويات › لا‎ 


على وجه التشبيه والتمثيل › بل على وجه التصيير والتحويل . 

: قول‎ ١ 

بوم جذ کل تفس ما عملت ين حبر مُخْضراء 
NCL TG‏ 
3 ووجدوا ما عيلوا حاضِراً » ولا يلِم ربك أحَداً% . أو # وما 
تقدموا لأنشيكم من خبْر تجدوه عند الله € . ) 


۷۹ 


فج كان هذا الل الري اة م نة . تحضر (رعلى 
وچ چ أو تحضر هي ( عل وجه التشخبص ) 0 توجد 
عند اله كالما وديعة تسلّم هنا فتتسلّم هناك . 

وقريب من هذا تجسيم الذنوب كأنها أحمال ( تحمل على 
الظهور زيادة ي التجم ) : « وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ). 
« ولا تزر وازرة وزر اخری » . 

ومن جسم المعنويات أمثال : « وتزودوا فان خر الزاد 
التقوی » فالتقوی زاد E ONS‏ . ومن أحسن من الله صبغة ؟ » 
فدين الله صبغة ee‏ أو « يا ا الذين امنوا ادخلوا ي و 
كافة » فالسلم ما يدحل فيه . أو « وذروا ظاهرًّ الإثم وباطنه » 
فالاٍٹم مما له ظاهر وباطن . الى ا هذا النحو من الاستعارات . 

۲ ويحدث عن حالة نفسية معنوية هي حالة التضايق والضجر 
والحرج . فيجسمها كحركة جمانية : 

... وعلى الثلائة الذين خلفوا » حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
عا رحبت » وضاقت عليهم أنفسمم » وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا 
إلبه ¢ . 

فالأرض تضيق علم » ونفوسهم تضيق بهم كما تضيق الأرض ؛ 
ويستحيل الضيق المعنوي ني هذا التصوير ضيقا حسَياً أوضح وأوقع ؛ 
وتتجسم حالة هؤلاء الذين خلفوا عن الغزو مع الرسول » فأحسّوا بهذا 
الضيق الخانق » وندموا على خلفهم ذلك اندم المحرج » حتى لا 
تجحدون هم ملجأً ولا مفراً » ولا يطبقون راحة » إلى أن قبل الله توب ( . 


. الثلاثة هم : كعب بن مالك »› وهلال بن أمية » ومرارة بن الربيع‎ )١( 


A `> 


ومثله  :‏ وأنذرهم يوم الازفة إذ القلوب لَدَى الحناجر كاظمين › 

فالقلوب كانما تفارق مواضعها وتبلغ الحناجر حَمَاً من شدة 
ا 

و  :‏ فلولا إذا بلغت الحلقوم » وأتم حينذ تنظرون ) . 
کا نما الروح شيء مجسّم »> يبلخ الحلقوم في حركة محسوسة . 

ومنه  :‏ إلا الذين a E a‏ مىثاق › 
8 جاءوكم وت صدورهم ان يقاتلوکم 8 بماتلوا قومهم % . 
أي ضاقت ( ا بقاتلوکم ارا 


٣‏ ويصف حالة عقلبة أو معنو به ؛ وهي حالة عدم الإستفادة 


a E‏ من اهدی » وکانہم م يسمعوا به » أو يتصلوا 
اتصالاً ما'. فيجعل كأغا هناك حواجز مادية تفصل بيهم وبينه . 
مثل : 

9 عن السَمعم لمغزولون ) . أو وجعلنا على فلوم 
اک ان فهو وف وفرا"“ %& . أو # أفلا بتدبرون 
القران ؟ ام على قلوب أقفاا لها ؟@ . أو ل إا جعلنا ني أعناقهم 
اغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقَمَحون"» وجعلنا من بين ايديم 
)١(‏ أغطية . 

(۲) الصمم وأصله الثقل . 


(۳) مرفوعو الا اضطراراً : 


A۱ 


سدَاً » وين لهم سداً » فاغشيناهم فهم لا بلْصِرون) . أو 
حم الله على قلوبهم وعلى سَمعهم » وعلى أبصارهم غشاوة % . 
أو # الذين كانت أعيهم ني غطاء عن ذكري 4 . 


وكلها تحسم هذه الحواجز المعنوية »> كأما هي موانع حسية » 
لاا في هذه الصورة اوقع واظهر . 

٤‏ - ويكون الوصف حسياً بطبيعته » فيختار عن الوصف 
هيئة تسمه . كقوله : «يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم » ي مکان : باتہم من کل جانب » أو بحيط 
هم . لان هيئة الغشيان من فوق ومن تحت ادخل ني الحسية من 
الوصف بالاإحاطة . ومثله : «إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل 
منکم ) و( ولو اہم اقاموا التوراة والاابجيل لأكلوا م فوفهم 
ومن تحت ارجلهم » : 

ومن هذا النوع TE‏ اغشنت وجوههم طعا من اليل 
لما | فهذا السواد الذي اضات 2 لخر ر صبغة » 
کک من الليل المظلم غشيت با وجوههم ! 

- ومن « التجسي » وصف ا عمحسوس : کرصف 
العذاب ا غليظ « ومن ورائهم عذاب غليظ » . واليوم ا 
ثقيل S4‏ وراءهم ا ثقیلاً ) 

فينتقل العذاب من معنى مجرد إلى شيء ذي غلظ وسمك ؛ 
وينتقل اليوم من زمن لا حسك إلى شيء ذي كثافة ووزن ! 

EE CO 
جعل الله لجل من قلبين في جوفه » لبيان أن القلب الإنساني لا‎ 


AY 


يتسع لاتجاهين . ومثل ١ ١‏ ولا تکونوا کال نقضت غڑھا - من 
بعد قوة ٠ e‏ لبيان العبث ي نقض العهد بعد المعاهدة . 
: «ولا يغتب بعضكم بعضا . أبحب أحد كم أن بأ كل لحم 
أيه ميتاً ؟ » لتفظيع الغيبة » حتى لكأنما يأكل الأخ لحم أخيه 
ا 

۷- ثم لما كان هذا التجسي خطة عامة » صور الحساب ي 
اة كال كاو مخ لت وات 

8 ونضع الموازين القسط ليوم القبامة ) . $ فأما من ثقلت 
موازینه ... وأما من خفت موازینه € . ل وإن کان مثقال حبة من 
خردل اتینا با ¶ . # ولا بظلمون فتيلاً € . # ولا بظلمون 
نقراً ¶. 

pa 


* 


وکا ا يتمع التخبيل الجسم في الال الواخد من القران ٤‏ 
م ي المجرد جما محسوساً » وبخيل حركة هذا الجسم 
ا حوله من إشعاع التعبير . وي الأمثلة السابقة عاذج من هذا ؛ 
ولكنا نعرض هذه الظاهرة ي أمثلة جديدة ؛ فلدينا وفر من الأمثلة 


على كل قاعدة ! 


اتو 
0 7 .هه ا رو ور ‌ 
# بل قَذِف بالحق على الباطل » فيدمغه » فإذا هو زاهق © . 
EE‏ ر م ۴ م 
$ وقذف ي قلوبمم الرعب € . # وألقينا بينم العّداوة والبغضاء 
)١(‏ طاقات حل فتلها . 


Af 


إلى يوم القيامة ) . ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
الؤمنين ¢ . 9 واحيض هما جاح الذل من الحمةر € ... 

فكاعا الحق قذيفة .حاطفة تصيب الباطل فتزهقه . وكأعا 
الرعب قذيفة سريعة تنفذ في القلوب لفورها . وكأعا العداوة والبغضاء 
مادة لقيلة › تلقى بينہم › فتبقى إلى يوم القيامة وکانما السكينة 
مادة مثبتة تتزل على رسول الله وعلى المؤمنين . وكانما للذل جناح 
بخفض من الرحمة بالوالدين . 

وني كل مثال من هذه بجتمع التجسم - بإحالة العنى جساً _ 
مع التخييل بحركة هذا الجسم المفروضة . 

ومن ذلك : «بلٰى من كسب سيئة واحاطت به خحطیئته » 
و« ألا ني الفتنة سقطوا» . فبعد أن تصبح الخطيئة شيعا ماديا » 
تتحرك حركة الإحاطة » وبعد ان تصبح الفتنة لحة » بتحركون 
هم بالسقوط فا . 

٣-ومنه‏ : ولا تلبسوا الح بالباطل » . «فاصْدَعٌ بما 
تؤمر » . فني المغال الأول يصبح الحق والباطل مادتين تستر إحداها 
بالأخرى . وني لمال الثاني يصبح ما أمر به مادة يشق بها ويصدع ( 
دلالة على القوة والتفاذ . 

& -ومنه : 

اله ولي الذين آمنوا رجهم من الطلمات إلى الور › 
والذين كفروا أولياؤهم اللاغوت : بخرجونهم من انور إل الظلمات ) 
3 فن بكفر. بالطاغوتر ويُؤين باه » ققد استَمْسك بالعزوة 
انى € . 


A 


فني الثال الأول بستحيل الهدى والضلال نورا وظلمة › ثم تبداأ 
عملىة الاإخراج المتخلة . وي المغال الثاني يصبح الاعان عروه » 
ثم تيدأ الحركة المتخيلة في الاستمساك بها . فتؤدي هذه الصور 
المجسّمة المتحركة إلى نمثل أوضح وأرسخ للمعنى الخبالي المجرد . 

#* * ¥ 

دات اطريقة ا ي اتير عن المعالي a‏ 4 سار 
الكامل : فقال : 

يد الله قوق أيدمم 4 . $ وكان عرشه على لاء & . 

ی ا ر ٍ و e‏ 
وسع كرسريه السماوات والأرض 4 . # ثم استَوّى على العش 4 . 
ٹم استوی اى الساء وهي دخان ¶ . # والأرض جميعاً قَبْضَته 
بوم القيامة والسم‌اوات مَطويّات بيمينه % . # وما رَميْت إذ رمت 
ولکن الله رمى % . ل والتہ يقبض ويسط 4 . ل وجاء ربك 
واللك صفاً صا . $ وقالّت_ الود : يد اله مغْلولة . عت 
أيدم ولعنوا عا قالوا » بل يداه مْسوطتان € . ل إني مويك 
ورافعك إل & ... إلخ . 

وتار ما ٿار من الحدل حول هذه الكلمات › حسما أصبح 
الجدل صناعة » والكلام زينة . وإن هي إلا جارية على نسق متبع 

ي ابر ¢ ري e‏ المعاني e‏ ا 
ي کل عمل من اعمال اشر 


Ao 


ولکن اتباع هذا السن في هذا الموضع بالذات » قاطع في 
الدلالة - كما قلنا على أن هذه الطريقة ني القرآن أساسية في 
التصو بر ۽ کماآآن « التصوير هو القاعدة الأول ف التعبير ) . 


A" 


التتناسشالف 2 


حينا نقول : إن التصوير هو القاعدة الأساسية في أسلوب 
القران » وإن التخييل والنجسي ها الظاهرتان البارزتان في هذا 
التصوير › لا نكون قد بلغنا المدى ني بيان الخصائص القرانية 
بصفة عامة » ولا خصائص التصوير القرالي بصفة خاصة . ووراء 
هذا وذاك آفاق اخ يبلغ إليا النسق القراني ؛ وبا تقوعه الصحيح 
من ناحبة الأداء الفي 

هنالك التناسق الذي يبلغ الذروة في تصوير القرآن . 

والتناسق ألوان ودرجات . ومن هذه الألوان ما تنبه إليه بعض 
الباحثين في بلاغة القرآن ؛ ومنها ما م بحسسه أحد مهم حتى الآن . 

› منها ذلك التنسيق ني تأليف العبارات » بتخير الألفاظ‎ ١ 
ئم نظمها في نسق خاص › يبلغ في الفصاحة أرقى درجاتها . وقد‎ 
اكروا من القول في هذا اللون » وبلغوا غاية مداه ؛ بل نجاوزوا‎ 
! الصحيح منه » إلى التمحل الذي لا ضرورة له‎ 

۲ وما ذلك الاإيقاع الموسيي الناشى من تحير الالفاظ 
ونظمها في نسق خاص . ومع أن هذه الظاهرة واضحة جد الوضوح 
ي القران » وعميقة كل العمق في بنائه الفني ؛ فإن حدينهم عنها 
لم يتجاوز ذلك الاإيقاع الظاهري ؛ ول برتق الى إدراك التعدد ي 
الأساليب اموسيقية » ونناسق ذلك كله مع الحو الذي تطلق فيه 
هذه الموسيقى › ووظيفنما الي تدا في كل سياق . 


AY 


۴ وما تلك النكت البلاغية الي تنبّه ها الكثيرون ؛ من 
التعقسبات المتفقة م السياق » كان الفاصلة : «وهو على 
کل شيء قدير » بعد کلام يثبت القدرة > والفاصلة : «إن الله 
علم بذات الصدور » بعد کلام ي وادي ا امىتۇن او کال تعر 
بالاسم الول لرن جملة ال انا لعلة الجراء E‏ 
« ان الذین کذبوا بایاتنا واستکروا عا لا تفتح هم اوا السم|اء 
ولا بدخحلون الحنة حتى يلج الجحمل في سم الخياط ا وکان 
يعبر بلقظ «الرب » ي مواضع ار نة اعام مثل : « اقرا بام 
ربك الذي خلق . خلق من عاق . اقرا وربك الأكرم . 
الذي عَم بالقلم e‏ 
«اللته» ي مواضع التألىه ا « ان الله عنده ا الساعة 
ويتزل الغبث ا الأرحام ... وکما بظهر اسم الحلا 
أو يضمر لغرض يقتضيه السياق . وكما يقدم أو يؤخر 
أو يفص »› ويطلق أو بقصر > ويستفهم أو بقرر ر 
المباحث البلاغية المعروفة ... وفہم من بعد هذا اقصی مظاهر 
البلاغة في : تعبير القران ! 

E aT 
والتناسب في الانتقال من غرض إلى غرض . وبعضہم بتمحل‎ 
› هذا التناسى محلا لا ضرورة له > حتى ليصل الى حد من التكلف‎ 
. ليس القران قي حاجة إلى شيء منه‎ 

ه- ولعل أعلى نوع من التناسق تنبهوا إليه هو هذا التناسق 
انفسي بين الخطوات المتدرجة ني بعض النصوص > والخطوات 
اللفة لی تصاحما » کالثل الذي اا من « الزمخشري » 


AA 


عن الفاتحة » ني فصل « كيف فهم القران» . 

ومع أن الخصائص الي طرقوها حقيقية وقيّمة » فإنما لا تزال 
أولى مظاهر التناسق الى بلمحها الباحث ني القرآن ؛ ووراءها أفاق 
أخری م تعرضوا ها أصلاً »> فيما عدا ظاهرة الإيقاع الموسيي › 
فهي أحد هذه الآفاق العالية . ولكنهم كما قلت › وقفوا عند 
مظاهرها الخارجبة . 

ولا كان التصوير ني القرآن مسألة لم يعرضوا ها قط » بوصفها 
ا > فقد بي التناسق الفي في هذا «التصوير » 
بعيدا عن افاق بحم بطبيعة الحال . 

واذ كان قصدنا من هذا الكتاب » هو أن نستعرض الفاق 
الجديدة » لا أن نكرر الاتجاهات الى اهتدى اليا الباحثون › فإننا 
ستترك تفصيل القول في هذه الاتجاهات - مع اعتقادنا أن کل 
ما كتب فيا قابل للعرض ني ضوء جديد » للتقدم فيه خطوات 
بعيدة بعد اخر خطوة وقف عندها الاسلاف . 

وسنکتی في هذا الصدد بالنموذج الذي عرضناه للتناسى 
الداخلي بين المعاني والأهداف في «سورة العلق » - السورة الأولى _ 
في فصل « منبع السحر في القران » . فهذا النموذج صورة ما يتجه 
إليه البحث المجدد ني التسلسل الفكري والتناسق النفسي › بين 
سياق القرآن . 

ثم نشير محرد إشارة إلى التناسق المعنوي والنفسي بين القصص 
الي يعرضا القران والسياق الذي يعرضا فيه » وانسجام عرضہا في 
هذا السياق مع الغرض الديي والمظهر الفني سواء بسواء ( والمثال 
على هذا اللون من التناسق ساني في فصل «القصة في القران ») 


۸4 


ومثل القصص يي هذا اللون من التناسق سائ ما يعرض من مشاهد 
القيامة » وصور النعم وعدا ٠‏ اوالصور الي تاق ي عرص 
الجدال » فهو يعرض منسجما مع الوسط الذي يعرض فيه » ويؤدي 
الغرض النفسي الذي يرمي اليه . 

ولكن هذا كله إنعا ينتهي إلى تناسق المعاني والأغراض . والبحث 
ني هذا النطاق مهما دق وارتفع يبقى في معزل عن أجمل وأبدع 
وسائل القران في التعبير »› وهو التصوير . 

ولا كانت نقلة بعيدة أن نقفز من هذه السطوح المستوية إلى 
تلك الق الشامخة »› فإننا سنختار ان نرقى الى هذه الأفاق خطوة 
بعد اخرى ؛ حتى نتطلع إلى قمنما البعيدة . 

١‏ هناك المواضع الي يتناستق فيا التعبير مع الحالة المراد 
تصويرها ؛ فيساعد على إ كمال معام الصورة الحسية او المعنوية . 
وهذه خطوة مشتركة بين التعبير للتعبير › والتعبير للتصوير › فهي 
مفرى الطريق بين السطوح المستوية والقمم المتدرجة ! 

مثال ذلك : «ان شر الدواب عند الله العم البكم الذين لا 
يعقلون » فإن «الدواب » تطلق عادة على الحيوان- وان كانت 
تشمل الإنسان فيما تشمل لأنه يدب على الأرض - ولكن شموها 
هذا لاإنسان » ليس هو الذي يتبادر إلى الذهن » لأن للعادة حكمها 
ي الاستعمال . فاخحتيار كلمة «الدواب » هنا > ثم جسم الحالة 
التي منعهم من الانتفاع بالهدى بوصفهم « الصم البكم » كلاه 
يكمل صورة الغفلة والحيوانية » الي يريد أن يرسمها هؤلاء الذين 
لا يۇمنون لانم « لا بعقلون » . 


۹۰ 


ومن هذا النحو : «والىذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما 
A‏ والنار موی همم ١‏ فقد رسم هم مهذا التشسه صورة 
دقيقة : إہم نہم یا کلون ويتمتعون غافلين عن الجراء الذي ينتظرهم › 
كما تأ كل الأنعام و مرح » غافلة عن شفرة القصاب » أو غافلة عما 
سوى الطعام والشراب . 

ومثال ذلك : ١‏ نساۋكم ت چ ی 
شنم ١‏ . وي هذا التعبير ألوان من التناسق الظاهر والمضمر › ومن 
أطف الكناية عن ملابسات دقفة . وأدق ما فيه هو ذلك التشابه 
بين صله الرارع بحرثه وصلة الزوج بزوجه في هذا المجال الخاص . 
وبين ذلك النبت الذي رجه الحرث » وذلك النبت الذي رجه 
الزوج ؛ وما في كلما من تكثر وعمران وفلاح . وكل هذه الصور 
تنطوي تحت استعارة ي بضع كلمات . 

او ا ا و عا كاملة _ برسم صورة 
شاخحصة ‏ لا عحجرد او د ا معالم صورة _ . وهذه 
خطوة أخحرى في تناسق التصوير » أبعد من الخطوة الأولى » وأقرب 
إلى قمة جديدة ني التناسق . حطوة يزيد من قيمتها أن لفظاً مفرداً 
هو الذي يرسم الصورة › تارة بجرسه الذي يلقيه ني الأذن » وتارة 
بظله الذي يلقيه ني الخيال » وتارة بالجرس والظل جميعاً . 

تسمع الأذن كلمة ‹ افلم » ي قوله : « يا ا الذين اا 
ما لكم إذا قيل لكم : انفروا في سبيل اله » اتاقلتم إلى الأرض ؟ » 
فيتصور الخال ذلك أ الَثّاقل > يرفعه الرافعون في جهد » 
فيسقط من آيديہم ني قل . إن في هذه الكلمة « طتاً » على الأقل 

من الأثقال ! ولو أنك قلت : تثاقلم > لخف الجرس » ولضاع 


۹۱ 


الأثر المنشود › ولتوارت الصورة المطلوبة الي رسمها هذا اللفظ > 
واستقل بر مها . _ 

وتقراً : «وإً منكم لن لين فترتسم صورة البطتة في 
جرس العبارة كلها - ويي جرس « ليبطئن » خاصة . وان اللسان 
لیکاد يتعثر > وھو تخبط فیہا » حتی یضل ببطء إلى ہایتما ! 

وتتلو حكاية قول هود : « أرأيم au EEE‏ 
وآثاني رحمة من عنده فعميت عليكم . آنلزمکموها ونم ها کارهون ؟ » 
فتحس أن كلمة « أنلزمكموها U‏ تصور جو الا کراہ بإدماج کل 
هذه الضمائر بي النطق › وشد بعضا إلى بعض » كما يدمج 
الکارهون مع ما یکرهون »› ویشدون إليه وهم منه نافرون ! 

وهكذا يبدو لون من التناسق أعلى من البلاغة الظاهرية › 
وأرفع من a‏ > اللتين يحسما بعض الباحثين ي 
القرآن - قدا وحدياً - أعظم .مزايا القرآن ! 

وتسمع كلمة : «يصطرخون» في الاية : 

8 والذين كفمروا مم نار جهنم » لا بِقَضًى علهم فيّموتوا » 
ولا بَحْمَف عنهم من عذابها . كذلك نجزي كل كفور . و 
إضطرحون فما : ربا أرجت تعمل الحا ع الذي كا تنل . 

فيخيّل إليك جرسما الغليظ » غلظَ الصراخ المختلط المخجاوب 
من كل مكان » المنبعث من حناجر مكتظة بالأصوات الخشنة ؛ 
کما ل إليك ظل الإهمال هذا الاصطراخ الذي لا جد من بم 
به أو يلبيه . وتلمح من وراء ذلك كله صورة ذلك العذاب الغليظ 
الذي فيه یصطرخون . 


۹۲ 


وحين يستقل لفظ واحد ذه الصور كلها يكون ذلك فاً 
من التناسق الرفيع . 

ومثلها كلمة « عتلٌ » في شيل الغليظ الحاقي التنطع : « عل 
بعد ذلك زنم ١‏ 

فاذا معت : « وما هو عزحزحه من العذاتب الا صورت 
لك كلمة « مزحزحه» - المقدمة ي التعبير على الفاعل لابرازها - 
صورة الزحزحة المعروفة كاملة متحركة »› من وراء هذه اللفظة 
المفردة . 
وكذلك قوله : فکبکبوا فہا هم والغاوون وجنود إبليس 
اجمعون » . فكلمة « ا يحدث جرسا صوت الحركة الي 
e‏ 

وحقيمة أن وضع هاتين اللفظتين اللغوي هو الذي عنحهما 
هذه الصورة - وليس هو استعمال القران الخاص هما » كما هو 
الشأن في الكلمات الماضية » الى اشتقها خحاصة أو استعملها أول 
مرة - ولكن اختيارهما في مكانيما يحسب بلا شك في بلاغة 
ال : 

ومن الأوصاف الي اشتقها القران ليوم القيامة : « الصاحة 
و ) . والصاخة لفظة تكاد حرف صاخ الأذن ف ثملها 
وعنف جرسما » وشقه للهواء شقا > حتى يصل إلى الأذن صاخاً 
ملحا . والطامة لفظة ذات دوي وطنين » تيل اليك مجرسما المدؤي 
آنا تطم وتعم » کالطوفان یغمر کل شيء ویطویه . 

ضع هذه الألفاظ بجوار ذلك اللفظ المشرق الرشيق « تنفس » 
١‏ والصبح إذا تنفس » تجد الإعجاز في اختيار الألفاظ لواضعها › 


۹۳ 


وهوض هذه الألفاظ برسم الصور على اختلافها . 
ومثلها التعبير عن النوم بالنعاس » وعن التنويم بغشية النعاس : 
« اذ بغشیکہ النعاس امن منه » جد جو النعاس الرقيق اللطيف › 
وکأ نه غشاء شفيف » يغشى الحواس ف لطف ولين أملة منه ا 
فا لجو كله امن ودعة وهدوء . 
ونوع اخر من تصوير الألفاظ بجرسها يبدو ني صورة الناس 
ی" اعوو رت الا کر ااي وال الات > 


ڑے و 


من شر الوسواس الختاس ¢ الذي وسوس في صدور الناس 
من الحنةر والتّاس % . 
السورة . جو وسوسة « الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور 
الناس م أاعحزة والناس . 

ونوع من هذا ولکن فیه عنه احتلافاً ذلك قوله : « کت 
كلمة تخرح من أفواههم . ان بقولون الا کذیاً » فالمطلوبت هنا 
هو تفظيع ما قالوا من أن الله اتخذ ولداً » وتكبير هذه الفرية بكل 
ا « كبرت » وأضمر الفاعل ثم جعل هذه الكلمة 
مییزاً منکراً 4 لیکون ٤‏ الاضار والتنکر معت الإستنكار والتکبر 
کرت كلمة » ثم جعلها تخرج من أفواههم و کا 
من غير رام« حرح من أفواههم ( ا و التکبیر کله جاءت 

كلمة كلمة « أفواههم ٠‏ . وانك لتحتاج ٤‏ نطمها أن تفتح فاك بالواو 
الممدودة 4 وأن حرج ها ءين متوالمتین من الحلى ي عسر ومشفة 4 
قبل أن تطبق «فاهك » على على اليم الأخيرة ! 


۹٤ 


وهناك نوع من الألفاظ يرسم صورة الموضوع › ولكن لا 
مجرسه الذي يلقيه في الأذن › بل بظله الذي يلقيه في الخيال 
وللالفاظ كما للعبارات ظلال خاصة يلحظها الحس البصير › 
ا ا ا وت ای رر م که 

مثال ذلك : «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منا » 
فالظل الذي تلقيه كلمة «انسلخ » برسم صورة عنيفة للتملص من 
هذه الآيات » لأن الانسلاخ حركة حسية قوية . 

ومثله : ١‏ فأصبح في المدينة حائفاً برقب » فلفظة « يرقب ». 
ترسم هيئة الحذر المتلفت . (ولا نغفل هنا أنه خائف برقب ي 
المدينة ١‏ موضع الأمن والاطمئنان عادة ».وان ر هذا ا 
بالتعبير كله . ولكن العبارة هنا تبرز قيمة اللفظ اأ للفزع في 
موطن الامان ! ) . 

ومن هذا الوادي كل الماذج الي عرضناها في فصل « التخييل 
الحسي والتجسم ٠‏ عن « التخييل ٠‏ . فالظلال الي تلقيما التعبيرات 
هناك .من هذا القبيل . 

وقد يشترك الجرس والظل ي لفظ واحد مثل ١‏ يوم يعون 
الى نار جهنم دعا فلفظ الدع بصور 8 جرسه و ا 
وما بلاحظ هنا أن ) الع ( هو الدفع في 1 ف الظهرر ت > وهذا 
الدفع في كثير من الأحيان يجعل المدفوع مخرج صوتاً غير إرادي 
فيه عين سا كنة هكذا : ١‏ أعٌ » وهو ني جرسه أقرب ما يكون إلى 
جرس « الدع » 1 

ومثله : « حذوه فاعتلوه الى سواء الجحے ١‏ فالعتل جرس ف 
الأذن وظل يي الخيال › يؤديان المدلول للحس والوجدان . 


۹٥ 


ونستطيع أن نضيف إلى هذا الباب ألفاظاً تما ذكرنا هناك لي 
الالفاظ الدالة مجرسما » مثل «النعاس » و «التنفس » و «الطامة» . 
فلها كذلك ظلال مجانب ما ما من جرس . والتفرقة في الواقع 
عسيرة » لان الفوارق دقيقة لطيفة . 

إنما تلتي جميعاً عند تصوير الألفاظ للمدلولات » لا من 
قبيل الدلالة المعنوية فحسب » ولكن من قبيل الطريقة التصويرية 
التخييلية » وهو ما يعنينا خحاصة في هذا امقام . 

۴ وهناك تلك المقابلات الدقبقة بين الصور الي ترسمها 
التعبيرات (والتقابل طريقة من طرق التصوير وطريقة من طرق 
التلحين . والتعبير القراني يكثر من استخدامها في تنسيق صوره 
التي بر مها بالألفاظ على نحو دقيق) . 

من ذلك هاتان الصورتان السريعتان للبّث والجمع ني قوله : 

$ ومن آياته لق الساوات والأرض وما E‏ دابة » 
وهو على جمعهم > إذا يشاء قدير 4 . 

فصورة بث الدواب » وصورة جمعها » تلتقيان ي سطر »> بيا 
الخال ن كاد وى طرل ق رر ها :واخ خد الاچیى. 

ومن ذلك الصورتان اللتان يعرضما لاماتة الأحياء واحياء 
الموتی ي قوله : 

۾ ولم بهد لهم كم اهلكا من لهم من القرون يمون 


کک و د کک ب کی چ و 


في مسا نهم ؟ إن ني ذلك لآيات . اقلا بسمعون ؟ أولم e‏ 
نسو ال اء ال الارض ا فنخرح ره 6 ا کا منه E‏ 
وانقسهم . افلا يرون ؟% . 


۹٦ 


فيي ومضة عين نقلهم من القرى المهلكة الداثرة بعد الحياة 
والعمران » الى الارض الحية الممرعة بعد الموت والاجداب 
فالتقابل هنا بين حالتين وحالتين ي الوافع لا س حالة وحالة . 

هذه المقابلة تكاد تضطرد ي صور ا في الأخحرة › 
وهي كثيرة جداً في القرآن » فنكتني هنا بأمثلة ما . 

ي وسط امول الذي ترسم صورنه هذه الفقرات : 

ل کل ادا دكت EE‏ دک دک »> وحاء ل الك 
صفاً صما » وجيءَ وميل مهلم ea EN E‏ 
اللا كرى » بقول : با تبي دمت لحياني . فيومئنر لا بعڏب عذابه 
ل و 

في وسط هذا الروع الذي يبثه ذلك العرض العسكري _ الذي 
تشترك فيه جه - موسيقاه العسكرية للمنتظمة الدقات > المنبعثة 
من البناء اللفظي الشديد الأسر › وبين العذاب الفذ والوثاق النموذجى .. 
يقال لمن آمن : 

# يا أيتها الس المطميتة » ازجعي إلى ربك راضِية مَرْضِبةَ » 
فاڏخلي ي عبادي واڏخلي جتتي & 

هكذا في عطف ولطف : «يا أينها» وي روحانية ا 
« ا النفس » . « المطمئنة » في وسط هذا الروع ارچی إلى 
رىك » عا ن وبینه من صلة واضافة . « رأاضة مر ضة ) 2 
الانسجام الذي يغمر الحو كله بالرضی والتعاطف . « فادخحلی 
عبادي » ممتزجة 2 متوادة معهم . « وادخلي جني ١‏ المضافة لي 


¥ 


والموسيقى حول المشہد مطمئنة متموجة رخية . ي مقابل تلك الموسيقى 
القوية العسكرية . 

ذلك عوذج من من المقابلة النفسية بين الكافرين والمؤمنرن > فلنعرض 
عوذجاً للعذاب الحسي والنعيم المادي » متقابلين أيضاً : 


الو سن 


هَل اتاك ت الغاشية E‏ بوميِذر ا عاملَةٌ 
ای ٠‏ تش ترا خاي ۽ فقي من مينر آي لیس هم 
طَعامٌ إلا من ضريع oT ll‏ 
وجوه بومیذر اة » ليها راضِبة » في جت عاليةر ‏ 
a‏ 


م ص 


و رل رس 
و ¢ وا RY‏ ¢ وزرابي مبثونة % . 


فهنا تقابل ي جو العذات وجو جو النعبم » وي كل جزئية من 
الحزئيات هنا وهناك : ومثل یز | لز 1 

٤‏ - وهناك نوع من التقابل ولکن لا بين صورتين حاضرتين 
كما هو الحال هنا » بل بين صورتين : إحداهما حاضرة الآن › 
ا ا کال ق اهار 
هة الصورة لاخر اها رة الطررة.: 

من دلك“: 

فإ خلق الإنسان من نطفة » فإذا هو حصم مين . 


(1) شديدة الحرارة . 
(۲) يابس (الشيرق ) وهو شوك ترعاه الاإبل ما دام رطباً . 
(۳) هما حاضرتان في الخيال وان كانتا من صور القيامة الأجلة . 


۹۸ 


فالصورة الحاضرة هنا هي صورة الإنسان « الخصم المبين» والصورة 
الماضية هى صورة النطفة الحقيرة . وبين الصورتين مسافة بعيدة يراد 
ارا اه ار ى ر ا ا رو ل لرن 
متقابلتين » وأغفل المراحل بيهما » لتؤدي المفارقة الواضحة هذا 
الغرض الخاص . بالتقابل التخيبلى بين حال وحال . 

ومنه قوله : ۰ 
ل وذرني والمكذبين - أولي الَعْمةَ - ومهلّهم قليلاً . إن لَدينا 
اثكالاً وجحيماً وطعاماً ذا عْصّة » وعذاباً أليماً & . 

فالمقابلة هنا بين صورة «أولي النعمة ٠‏ الحاضرة »> وصورة الطعام 
ذې الغصة المتخيلة »> ها قيمتا الفنية مجانب قيمتما الدينية . 

ومنه . 

۾ وبل لکل هم ف لمرَة ( الذي جَمَمُ مالا وعدده Sare ٤‏ 


رر د 


نمال أ ا دن وال مو دراك اا > 
نار الله الوقَدَة > ألتي تَطَل على الأفيدة » إِلَّها علَيْهم موْصدَة ‏ 


ف عمدر ا ِ& 

فصورة الهمزة اللمزة الذي رأ بالناس ويلمزهم » والذي 
جمع مالا وعدده » صورة هذا المتعالي الساخحر » تقابلها صورة 
١‏ المنبوذ » والمنبوذ في « الحطّمة » الي تحطم کل ما يلى الها ٠‏ 
فقحطم کېبر ياءه وقوته وجاهه > وهي النار « تلع » على فؤاده › 
الذي ينبعث منه الممز واللمز › وبحي فيه التعاظم والكبر ياء . 
وتكملة لصورة المنبوذ الحم المهمل : هذه الحطمة مقفلة عليه 


لا ماه سا اتو ولا يال عنه فا أك : 


۹۹ 


ومثلها : 
وأصحاب شال ما اف الشال 1 ا يسرم وحمي . 
وظِل من يَحُموم . لا بارد ولا كريم . إهم كانوا بل ذلك 


ودر 


مترفین 

فالسموم والحمم » والظل الذي ليس له من الظل إلا اسمه » 
لأنه « من یحموم » «لا بارد ولا کریم ١‏ .. صورة هذا الشظف 
تقال صورة الرف : « !م كانوا قبل ذلك مترفین » . 

وهنا موضع تأمل لطيف ني هذا التصوبر وفيما عاثله : فهؤلاء 
المححدث عنم يعيشون ني الدنيا الحاضرة » وصورة الترف هي الصورة 
القريبة . أما ما ينتظرهم من السموم والحميم والشظف فهو الصورة 
البعيدة . ولكن النصوبر هنا لفرط حيويته بخيل للقارئ أن الدن 
قد طويت » وأنهم الآن هناك ؛ وأن صورة الترف قد طويت كذلك » 
وصورة الشظف قد عرضت . وأنهم الآن يذ كرون في وسط السموم 
والحميم ہم ١‏ کانوا قبل دلك مترفين » ! وذلك من عجائب 
ا ال المتبع غالبا ني القرآن » والذي يلي طلبة 
افن والدين في آن : باي طلبة اشن في قوة الإحياء » حى ليسى 
المشاهد أن هذا مثل يضرب » ويحس أنه حاضر بشهد شېد ؛ ويلي 
طلبة الدين » لأن الاخباس ال عاضر غا تلم ادان 
ويي لدعوة الابمان . 

ET 

خذوه فاعتلوه إلى سوام الجحي ٠‏ ثم e‏ 
من عذاب الحميم . دق ٠‏ إتك أت العريرٌ الكريم ) . 


۱۰۰ 


2e 3 


کلاً اذا بلَعّت التراقي وقيل : من راق » وظن أنه 
الفراق وك السّاق e‏ ريك ومذ اماق .فلا 


ص 


> ولکن کب وتو > ثم ذهب إلى اهَل 


وفف شار فا غل الي الى تخا ع افا فجي الررة 
اثانية هي الماضية الي انطوت وانطوت معها الدنيا »> والصورة 
الأولى هي الحاضرة الي بعانها ولا حلص ما . لرى هذا الذي 
القت منه الساق بالساق من المول والرعب » أو من الداء والألم » 
وبلغت روحه التراقي » وتساءل ال الا راق يرقیه 
ر عنه هذه الحال كما برقی المصروعون r‏ 
أنه مفارق أهله ھۇلاء .. ری صورته هذه و بستحضر صورته 
الأحرى » يوم أن كذب وتولى وذهب إلى أهله بتمطّى . إنه سيستعرض 
الصورتين › ولکن بعد فوات الأوان »> فلقد : ( التقت الساف 
بالساق » ولا وقت هناك > فان « الى ربك يومئذ المساق » . 

u «O # 

وبعد » فنحن نستطیع أن نغفل کل ما ذکرناه انفاً » وما 
د كره غيرنا من الوان التناسق في القران > لنرقى إلى الوان اخحرى 
من التناسق الفني » لم نتعرض ها حتى الآن ؛ فتكون هذه الألوان 
الأخرى حسب الكتاب كله ني التناسق والانسجام ! 

١‏ قلا : ان يي القران ايقاعاً موسيقباً متعدد الانواع > بتناسی 


3 


مع O a yi‏ 
ولا كانت هذه الموسيقى القرآنية إشعاعاً للنظم الخاص ني 
كل موضع ٠‏ وتابعة لقصر الفواصل وطوها » كما هي تابعة لانسجام 
الحروف ني الكلمة المغردة > ولانسجام الألفاظ ني الفاصلة الواحدة .. 

فاننا وتر ا اتات قن هة لطر اه ا م 
جاء في القران الكريم : «وما علمناه الشعر وما بنبغي له- 
اله لادک و 
وجاء فيه حكاية عن كفار العرب : «بل افتراه . بل هو 
شاعر ) . 
وصدق القرآن الكريم » فليس هذا النسق شعراً . ولكن العرب 
كذلك م بکونوا مجانين ولا جاهلين محصائص الشعر › يوم قالوا 
عن هذا النسق العالي : انه شعر ! 
لقد راع خياهم ما فيه من تصوير بارع ؛ وسحر وجداہم 
e nS‏ عا فيه من إيقاع جميل . 
وتلك خصائص ال الاساسة ادا ن اغفا القافية والتفاعيل . 
على أن الف القراني قد جمع ناا ار الو ف 
فقد أعنى التعبير من قيود القافية ال والتفعيلات التامة ؛ فنال 
ا التعبير الكاملة عن جميع EN‏ 
الوقت ذاته من الشعر الموسييى الداخحلية » والفواصل التقاربة ي 
الوزن الي تغي عن التفاعيل ۽ والتقفة المتقار بة الي تخي عن القواي ب 


(۱) تھ 2 الموسيي ا الأستاذ اا محمد حسن الشجاعي ٠‏ عراجعة هذا الحزء الخاص 
بالموسيقى ي القران . وكان له الفضل ثي ضبط بعض المصطلحات الفنية الموسيقية . 


eT 


وضم ذلك إلى الخصائص الي ذ كرنا » فنشا الثثر والنظم جميم. 

وحيما تلا الانسان قران أحسّ بذلك الاإيقاع الداخلي ي 
سیاقه ؛ ببرز بروزاً واضحا في السور القصار » والفواصل السريعة ٠‏ 
ومواصع التصوير والتشخيص بصفة عامة ؛ ويتوارى قليلا أو كثيراً 

الطوال » حتى تنفرد الدقة دونه في آيات التشریع . ولکنه 
- على كل حال _ ملحوظ دائماً ني بناء النظم القرآني . 

وها نحن اول نتلو سورة النجم مثلاً : 

ل رانم اذا عر 9 صاحیکم وما ری وما طن 

عن اوی » إن هو إلا حي بُوحى » علَمَه شديد الفُوّى » ذو 
رفاو 6 و الاق لاغ > ثم دنا فتدلی » فکان قاب 
وس اواد اوی ل ا ا 
ری > أقتماروته على ما ى O O‏ 


مھ رو 


¢ و ¢ RE‏ از 
الى وة الا اا ؟ ki‏ ل 2 ؟ تلك 
أذ نة يئ !) . 

هذه فواصل متساو ره ٤‏ الوزن تقر ا عل نظام عر نظام 
)١(‏ يقول الد كتور طه حسين : إن القرآن ليس شعراً ولیس نرا . انما هو قرآن ! ولسنا ي 


حاجة إلى هذا اللعب بالعبارات » فالقران تثر متى احتكمنا للاصطلاحات العربية كما 
يبعي . ولكنه نوع متاز مبدع من النر الفني الحميل المتفرد . 


الشعر العرني - متحدة ي حرف التقفية تماما » ذات إيقاع موسيني 
متحد تبعا لهذا وذلك » وتبعا لامر اخر لا بظهر ظهور الوزن 
والقافية » لأنه ينبعث من تالف الحروف ني الكلمات › وتناسق 
الكلمات ني الجمل ؛ ومرده إلى الحس الداخلي والاإدراك الموسييي › 
الذي يفرق بين إبقاع موسي وإيقاع » ولو اتحدت الفواصل 
والاوزان . 

والإيقاع الموسيي هنا متوسط الزمن تبعاً لتوسط الحملة الموسيقية 
ني الطول » متحد تبعاً لتوحد الأسلوب الموسيني » مسترسل الروي 
کو الو ی و ا ای وا کا ا 
زر فقن الفواضل يذو ذلك جلا مثل ع أفرايتم اللات والعرى » 
ومناة الثالثة الأحرى » . فلو انك قلت : افرايع اللات والعزى 
ومناة الثالثة » لاخحتلت القافة › ولتاثر الاإيقاع . وكذلك في قوله : 
آلكم الذ کر وله الى ؟ تلك ادن قسمة ضيزى » فلو 
قلت : ألكم الذ كر وله الأنفى ؟ تلك قسمة ضيزى »› لاختل الإيقاع 
المستقم بكلمة « ادن » , 

ولا بعی هذا .ان كلمة ( الأخحرى » وكلمة « اذن » زائدتان 
لجرد القافية أو الوزن » فهما ضروريتان في السياق لنكت معنوية 
N E‏ 
وتؤدي تناسبا في الإيقاع » دون أن يطغى هذا على ذاك » أو محخضع 
اللظطم للصرورات . 

ملاحظة اتزان الإيقاع في الايات والفواصل تبدو واضحة في 
كل موضع على نحو ما ذكرنا أو قريباً من هذه الدقة الكبرى . 
OS E a O o J‏ 


۰€ 


رة حاص > او ان تش الق غل نحو ختل إذا قدمت أو 
احرت فيه » او عدلت يي النظم اي تعديل . 

مثال الحالة الأول حكاية قول إبراهيم : 

قال : آفرأیتم ما تعبدون » نم وآباؤکم الأقدّمون » فإنهم 
عدو لي إلا رب العالمين الذي مني فهو بہدين › والذي هو 
بطيمني ويَسقين » وٳذا مَرضت فهو بشفين » والذي يميتني ثم 
بحیین ٤‏ والذي أطمع أن يعفر لي حطيتي يوم الدين ... ) . 

ip e IE ENI 
.. ا 0 « تعبدون » والأقدمون » والدين‎ 
. خطف الباء الأصلية في الكلمة > نحو : «والفجر‎ 

عشر . والشفع والوتر . والليل إذا يسر ›» هل في ذلك قىم 
حجر ؟ » . فياء « بسري » حذفت قصداً للإنسجام مع « الفجر › 
وعشر › والوتر » وحجر ٠...‏ 

ومثل : 

8 يوم يدعو الداع إلى شيء نکر ٭ خحشعا أبصارهم بحرجون 
من الأجداث كأنہم جراد منتشر » مهطعين إلى الداع بقول الكافرون 
هذا يوم عسر % . 

فاا انت لم تخطف الباء في «الداع» لخت ما هک ى 
وزن الشعر . 

ومثله : 

ذلك ما کنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصاً ¶ . 


فلومددت ياء نبغي كما هو القياس لاختل الوزن نوعا من الإختلال . 

ومثل هذا بقع عند زيادة هاء السكت على ياء الكلمة أو ياء 
IS‏ 

» وما أدرالةً ما هيه‎ > Mb 
ET 

ومثل : 

فام من اوي کتابه ببَمینه » فيقول : هاؤم اقرأوا تابه » 
إني ظنت أني ملق ايه » فهو في عيشةٍ راضية ... € . 

وسال الحا لابه :الا بكرن هنال غدول عن غه فاسة 
ومع ذلك تلحظ الموسيقى الكامنة في الركيب > والي تحتل لو 
غبرت نظامه مثل 

roa as, FE) 
قال : رب إني وَهَّن العظمٌ مني واشتعل الرأس شيباً » ولم أ كن بدعائك‎ 
e 

ا ا ر و كلمة «مني » فتجعلها سابقة 
لكلمة «العظم » : قال رب الي وهن مي العظم EE‏ 
الي ون ا دل ا تتوازن مع «إلي ٠‏ في صدر الفقرة 
هکذا : «قال رب الي » ق العظطم مي ٠‏ 

عل أن هناك 8 من الموسيمى الدأحلية بلحظ ولا یشرح 
ا ا م نسیج اللفظة المفردة > وتركيب 
الجملة الواحدة . وهو يدرك بحاسة خحفة » وهية لدنة . 

وهكذا تتبدى تلك الموسيقى الداخلية ني بناء التعبير القرالي › 


EA E A E E CEL OE 
ولو لم يكن شعرا » ولو لم يتقيد بقيود الشعر الكثيرة » الي تحدمن‎ 
. الحرية الكاملة في التعيير الدقيق عن القصد المطلوب‎ 
3 #4 # 

بتنوع نظام الفواصل والقواني » كما تتعدد ألوان الإيقاع 
اموسييي » فهل يجري ذلك على سن خاصة » ويؤدي إلى اهداف 
ممصودة ؟ 

ننظر ني هذا الأفى الخاص من آفاق التناسق الموسيقى › بعد 
ان نت وجود ذه الموسبقى : 

اما نظام الفواصل والقواني » فقد لاحظنا أنه بتنوع ني السور 
الختلفة > وقد بتنوع ف السورة الواحدة . 

فاما تنوعه ني السور فيختلف بالقياس الى الفواصل بين الطول 
والتوسط والقصر » وهو أشبه باختلاف بحور الشعر في الديوان 
الواحد . وقصارى ما يقال فيه : إن الفواصل تقصر غالبا في السور 
اهار و ما سط او نطول ى امور ال ةوا( رال و القاس 
إلى حرف القافية » يشتد الماثل والتشابه ثي السور القصيرة ويقل 
غالبا ي السور الطوبلة . وتغلب قافية النون والميم وقبلهما باء أو واو 
على جميع القواي يي سور القران . وذلك مع تعدد الاساليب 
الموسيقية ولو تشامہت القوافي ني السور المختلفة '. 

واما تنوع هذا النظام ني السورة الواحدة » فقد لاحظنا أي 
ا کا الفاصلة والقافية › لا تتغيران لمجرد التنويعم . وقد 


)١(‏ الأسلوب الموسيني هنا يتبعم طول الفاصلة وقصرها » ومواضع الإيقاع فيا » كما بتبع 
طر ية بنائها اللفظي من حيث السولة والخشونة ... إلخ . 


N e E E 
رر > والتخييل › والتجسم ( و‎ 
فن المواضم الي لاحظنا فما أن تغير نظام الفاصلة والقافية‎ 

ی خی اعا ا اهي وة ريم لادی بک E‏ 

E 
شیباً ۽ ولم کن‎ e 
. بدعائِك رب شفاً4‎ 

# واذكر في. الکتاب ا مانا شرا ٤‏ 
فاتخڌت يِن دولہم ججاباً » فأرْسلنا إلا روحنا فمل ها برا 
سوبا فلت + اني اعود بار حمر فك إن کت نا و ال 

الى أن تنہی المصتان على روي واحد فخا ت هذا 
اللسق بعد اخحر فقرة في قصة عيسى على النحو التالي : 
$ قال اي عبد الله آتاني الكتاب وجعلني ا وجعلني 
۾ E f‏ رى لے ,۽ ت ّ ري #۸ سرد ر ۶ 
مبارکا ایا كنت واوصالي بالصلاة والز کا ما دمت حا 4 ورا 
بوالدني ولم مجعلني جبارا « علي ددم 
e‏ م غي یر ۶ 
e O TT‏ 


له : کن ف يکون » وان الله ري وربکم فاعېدوه » هذا 


و ١ے‏ ر or‏ ل 


صراط مستقم . فاختلّف الأخزاب من بيهم ٠‏ ويل للذين كفروا 

وهكذا يتغير نظام الفاصلة فتطول » ويتغير نظام القافية فتصبح 
و بحرف اليم وقبلهما مد طويل . وكأنما هو ي هذه 
ت e E‏ 
وهجة الحكم تقتضي أسلوباً موسيقياً غير أسلوب الاستعراض . 
وتقنضي إيقاعاً قوياً رصيناً » بدل إيقاع القصة الرضي المسترسل › 
وكاعا هذا السب كان التغيير . 

ونحن نستأنس ني هذا الاستنباط ملاحظة أخرى . ذلك أنه 
عجرد الاتهاء من إصدار هذا الحكم وإلقاء ذلك القرار » عاد 
إلى النظام الاول في القافية والفاصلة › لانه عاد الى قصص جديد › 
على النحو التالي : 

فاعقلف الأحزاب ن بينم » وبل للذين كفروا ن 
مدر بوم عظم . اسيع بهم وأبْصر يوم بأتوتنا . لكين الظلمون 
الوم ي ضلال مين ؛ وأنذرْهُم يوم الحَلْرّة إذ فضي الأمر وهم 


A E O E SC O Ter û 
ي غفلةر وهم لا بؤمنون ¢ انا حن برت الارض ومن علا والينا‎ 
رم - ص‎ 


. ر ك ٍ و ر‎ n 
قال لابيه با أبّتر لِم تغبد ما لا يمم ولا يلر ولا يعني عنك‎ 
O r E RE 
. للشيطان ولا ... ) إلخ‎ 


وي سورة ١‏ الا ( لات السورة بقافية النون ولمم : 


# عم يتساءلون ؟ عن النبأ العظم الذي هم فيه مختلفون . كلا 

فلما انى من هذا التقرير » وبدأ نسقاً معنوياً جديداً - 
الجدل بدل التقرير -تغير النظام هكذا : 

ثم كلا سَيعْلَمُون .. ألم نجعل الأرض مهاداً » والمبال 
أوتاداً ¢ وخلقنا کم زاغا ¢ وحعلنا نومکم ا ¢ وجعَلنا الليل 
لاسا وجعلا البار قافا ...4 

وي «ال عمران» سارت السورة على القافية الغالبة حتى قرب 
النهاية »٠‏ فلما بدأ دعاء من طائفة من المؤمنين يذكرون اله قياماً 
وقعوداً وعلى جنو ہم > تعرت الفا صلة هکذا : 

e‏ ما حلقّت هذا E‏ > ینا ا 
PU‏ > فاثرنا 
E‏ 

فاما تنوع اسلوب الموسيقى وإيقاعها بتنوع الأجواء الي تطلق 
فيا ؛ فلدينا ما نعتمد عليه في ال حزم بأنه يتبع نظاماً حاصاً » وينسجم 

وقد نحتاج في ضبط هذه الفروق وتوضيحها إلى قواعد موسيقية 
خاصة » وإلى اصطلاحات في الموسيقى لا ينيا لملم بها لكل قارئ › 


11۰ 


ولا لنا نحن أيضاً . ولكننا نحسب المسألة أيسر من ذلك إذا نحن 
احترنا ألوانا متباعدة » وأساليب متباينة من هذه الوسيقى . 
في سورة النازعات أسلوبان موسيقيان › وايقاعان ينسجمان 
مع جوين فيہما تمام الانسجام . 
أوهما يظهر في هذه المقطوعة › السريعة الحركة › القصيرة 
الموجة » القوية المبنى » تنسجم مع جو مكهرب » سريع النبض ٠‏ 
شديد الارنجاف» على النحو التالي : 
# والنازعات عَرقاً » والناشطات نشطاً › والسابحات۔ سبحا 
فالسابقات سَْقاً » فالمدبرات أمراً . بوم ترجف الرَاجمَة » تتبعها 
لرَادِقَة » قلوب يومئذر واجفة » أبصارها خاشِعة » بُقولون : أئّا 
لَمَرّدودونَ ني الحافرّة . إئذا كتا عِظاما نَحِرَةً ؟ قالوا : تلك إذن 
كرة خاسرّة . فما هي رَجرة واحدة » فإذا هم بالسَاهِرَّة & . 
والثاني بظهر ني هذه المقطوعة › الوانية الحركة › الرخية الموجة › 
المتوسطة الطول »› تنسجم مع الجو القصصي الذي يلي مباشرة ي 
السورة حديث الكرة الخاسرة › والزجرة الواحدة » وحديث الساهرة “ 
على النحو التالي : 
هَل تال حديث موسى » إذ ناداه ربّه بالوادي المقدّس 
طوى . ذهب إلى فرعون إنه ّى . كَل : هَل لك إلى أن تركى ؟ 
هديك إلى رَبك فتطشى ؟) ... إلخ . 
ا ا ا واو و ات 
فنية › لندرك الفرق بين الأسلوبين والإيقاعين › فهو واضح لا 
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بحفى » وهو كذلك منسجم ي كل حالة مع الحو الذي تطلق فيه 
لموسيقى . وهمذه الموسيقى وظيفة أساسية ني مصاحبة المشد المعروض > 
ي المرتين الاولى والاخرى . 

فلنستمع إلى نوع ثالث من هذه الموسيقى . إنما موسيقى الدعاء 
المنموجة الرخبة الطوبلة الخاشعة : 

# ربنا ما حلَقّت هذا باطلاً سبحاتّك » فقنا عذاب النار . 
EO,‏ الثار افد اع به وة للطالن فن اهار ر 
ربنا وآينا ما وعَدتنا على رسلك ولا تزنا يوم القيامة » إثَلكَ لا 


ړم م 
ص 


تخلف الميعاد # 

0 دعاء اخ 

ا کک و لھ 0 مر هد ےه 

ل ربنا إنك غلم ما نحي وما نعلن » وما بَحْفى على الله من 
8 م 2 
سی ي الارض ولا ني السماء . الحمد لته الذي وهب لي على الكبر 
اع وان ا رت لَسّميع الدعاء . رب اجُعأني مقي الصلاة 
ومن ذريتي » ربا وبل دُعاء . ر بنا افر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم 

ولسنا كذلك في حاجة إلى قواعد واصطلاحات لنحس أن 
N CO‏ السابقين . منسجم مع الدعاء كل 
الانسجام ( بالتطر بب والتموج والاسترسال : 

ثم حاطر فلي بلون من الموسيقى المتموجة الطويلة الموجة 
ولكنه لون اخر اما تخاطر فلقيه هنا اعاداً على وضوح 
الفارق بينه وبين اللون الذي مضى . 
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إن التكوين الموسيبي للجملة هنا يزيد على التموج العمق 
والسعة » وفيه كذلك هول وشجى . إنها موسيقى الطوفان : 

وهي تجري بهم في مرج کالجبال . ونادی نوح ابنه وکان 
ي معزل : يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين . قال : سآوي 
إلى جِبّل يعْصمني من الماء . قال لا عاصم اليوم من أمر الله الا مر" 
رَحِم » وحال بينهما الموج فكان من المغرقين & . 

إن التكوين الموسيي للجملة ليذهب طولاً وعرضاً في عمق 
وارتفاع » ليشترك في رمم الهول العريض العميق . والمدات المتوالية 
امتنوعة ني التكوين اللفظي للاية تساعد ني إ كمال الإيقاع وتكوينه 
واتساقه مع جو المشہد الرهيب العميق . 

وتخاطر مرة أخرى » فنعرض لواً ثالثاً لتموج الموسيقى › 

با أينها التقس الطميتة ؛ ارجعي إلى ربك راضِية مَرْضِية ؛ 
فاڏخلي ئي عبادي » واڏخلي جتني & . 

فلیرتل الماریئ هذه الأيات بصوت مسموع لتكو اتلك 
اموسيقى الرخية المماوجة . إنها تشبه الموجة الرخية في ارتفاعها لقمتها 
وانبساطها إلى نہايتها ؛ ني هدوء واطمئنان » يتفقان مع جو الطمأنينة 
في المشهد كله . ولعل لتوازن المد إلى أعلى بالألف » وإلى أسفل 
الياء على التوالي » شأناً في هذا التموج » ولكنه ليس كل الشأن » 
فهو يفسر الأوزان لا الألحان . يفسر الاتزان الخارجى ني النغمة 
لا الروح الداخلي فيا . ذلك الروح مرده إلى خحصائص غامضة ي 
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جرس الحروف والكلمات » يدركه من يقرأ التعبير القرآني ني 
حساسية وإارهاف . 

فلنكتف بهذا البيان الممكن › > حتى لا نقحم أنفسنا في خضم 
الاصطلاحات ! 

4 Q»  # 

ثم نرقى إلى أف آخر من آفاق التناسق الفني » ني التصوير 
القرآني . 

قلا : إن القرآن برسم وا ويعرض مشاهد » فينبغي ان 
نقول : إن هذه المشاهد وتلك الصور > يتوافر ما ادق مظاهر 
التناسق الفي ف ماء الصورة › 2 المشبد › وتقسي الأجزاء ( 
وتوزيعها ني الرقعة المعروضة ١‏ 

وقد ألمعنا الى شىء من هذا ي فصل « التصوير الفنى » عند 
استعراض صورة الذي بنفق ماله رئاء الناس » وصورة ا 
عليه تراب ؛ مع صورة الذين ينفقون أموالمم ابتغاء مرضاة الله » 
وصورة الحنة فوق الربوة ... وما بين هذه الصور جميعا من توازن 
ني الأجزاء وتقابل ني الأوضاع . 

هذا اللون من التناسق » هو مفتاح الطريق إلى التناسق الذي 
نعنبه هنا بالذات . 

والذي نعنيه هو : 

ولا : ما يسمى ١‏ بوحدة الرسم » . وحتى المبتدئون في القواعد 
بعرفون شيئاً عن هذه الوحدة > فلسنا في حاجة إلى شرحها . ويكي 
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أن نقول : ان القواعد الأولية لارسم تحتم أن تكون هناك وحدة بين 
اجزاء او ا 

وثانباً : توزیع اجزاء الصورة _ بعد تناسبما - على الرقعة بنسب 
معينة حتى لا يزحم بعضها بعضاً » ولا تفقد تناسقها في مجموعها . 

وثالثا : اللون الذي ترسم به » والتدرج ي الظلال » با يحقق 
الجو العام المتسق مع الفكرة والموضوع . 

والتصوير بالألون يلاحظ هذا التناسق كما يلاحظه « التوزيع ٠‏ 
ي المشاهد المسرحية والسيائية . والتصوير ني القرآن يقوم على أساسه › 
وان كانت وسيلته الوحيدة هي الألفاظ ؛ وبذلك يسمو الاأعجاز 
فيه على تلك المحاولات 


| خد سوره : من السور الصغرة الي رعا بحسب البعض 
اا بسجع الكهان أو حكمة السجاع . حذ سورة «الفلق » . 

فا الحو المراد اطلاقه فا ؟ أنه جو التعورذة ٤‏ عا فيه من خھاء 
وھىمنه وعموضص وإبمام 1 فامع : 


و ر 


روء ر 
3 قل أعود برب القلق . من سر ما لق . وهن شر غاسقٍ 
E a E‏ 
ها الفلق الذي يستعيذ بربه ؟ بحتار من معانيه الكثيرة معنى 
الفجر › لأنه أنسب في الاستعاذة به من ظلام ما سيأتي : ما حلق › 
ومن الغاسق » والنفاثات » والحسد . ولأن فيه إماماً خاصاً سنعلم 
يعود برب الفجر «من شر ما خلق » ھکذا بالتنکر وما 
الموصولة الشاملة . وي هذا انكر والشمول بتحقق الغموض والظلام 
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المعنوي ني العموم . « ومن شر غاسق إذا وقب » الليل حين يدخل 
ظلامه إلى كل شيء » وبمسي مرهوباً مخوفاً . « ومن شر النفاثات 
في العقد » وجو النفث في العقد من الساحرات والكواهن كله رهبة 
وخفاء وظلام » بل هن لا يفن غالباً إلا في الظلام . « ومن شر 
حاسد اذا حسد » والحسد انفعال باطي مطمور ي ظلام النفس › 
غامض كذلك مرهوب . 

الجو كله ظلام ورهبة » وخفاء وغموض . وهو يستعيذ من 
هذا الظلام بالله » والله رب كل شيء . فلم خصصه هنا « برب 
ام ج و ا و و 
المتبادر إلى الذهن ان يعوذ من الظلام برب النور » ولكن الذهن 
هنا ليس المحكم » إا الملحكم هو حاسة التصوير الدقيقة . فالنور 
يكشف الغموض المرهوب › ولا يتسق مع جو الغسق والنفث ني 
العقد » ولا مع جو الحسد . و« الفلق » يؤدي معنى النور من الوجهة 
الذهنية ثم يتسق مع الحو العام من الوجهة التصويرية › وهو مرحلة 
قبل سطوع النور » بجمع بين النور والظلمة › وها جوها الغامض 
اا 

ئم ما هي أجزاء الصورة هنا أو محتويات المشد ؟ 

هى من ناحية : « الفلق » و «الغاسق » مشمدان من مشاهد الطبيعة . 
ومن اة : «التمانات ي العقد» و «حاسد إذا حسد» مخلوقان 
آدمیان . 

وهي من ناحية : «الفلى » و «الغاسق » مشہدان متقابلان 
ي الزمان . ومن ناحية : «النفاثات » و « الحاسد » جنسان متقابلان 
في الانسان . 
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وده الاخ ك وزغ غل اة اوربع ماما © جقالة ى 
اللوحة ذلك التقابل الدقيق › وكلها ذات لون واحد » فهي اشياء 
غامضصة مرهوة »> بلفها الغموض والظلام والحو العام فائم على 
اسان هذه الإ دة ى الجا لاان 

ليس ني هذا البيان شيء من التمحل » وليست هذه الدقة 
كلها بلا هدف » وليس هذا الهدف حليه عابرة . فالمسالة ليست 
مسالة الفاظ او تقابلات ذهنية . اعا هى مسالة لوحة وجو وتنسيقق › 
وتقابلات تصويرية تعد فنا رفيعا ي التصوير »> وهي إعجاز إدا 
اداه محرد التعبير . 
بالنبات ؛ مرة باا «هامدة ») ومرة ا ر خحأاشعة ) . وفد يمهم 
البعض أن هذا مجرد تنويع ني التعبير . فلننظر كيف وردت هاتان 
الصورتان : 

لقد وردتا في سباقين مختلفين على هذا النحو : 

« ا وردت (« هامدة ) ٤‏ هذا الساف : 

يا أبها الناس : إن كم ي رَبْب من البَعْث » فإنا خلقنا كم 
من تراب » ثم من نطفَة » ثم من علَقَة » ثم من مضغة مخلقة 

E :‏ ر رة ف 1 e ٤‏ 
وغير مخلقة . لبن كم . ونقر ني الأرحام ما نشاء إلى أجل 
لر س ت ٤‏ ا و a‏ ر 2 
سسمی › ٹم نخرجکم طفلا › ثم لتبلغوا اشد کم > ومنکم من 

ور ج ر ور ¢ وء o “o‏ 
یتوفّى » ومنكم من يرد إلى ارذل العمر » لكي لا بعلم من بعد 
ءلم AEE O NE E‏ 
ررر ° کر 0 لھ ۶ ار 

وربت » وانبتت من کل س هج 4 : 
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« ب » ووردت «خاشعة » في هذا السياق : 

ومن آباتو اليل والهار والشسسروالقمر . لا تسجدوا للشمس_ 
ولا للقمر » واسجدوا لله الذي خلقهن > ان كنم ااه تعبدون . 
فان استکبروا فالذين عند ربك پسبحون له بالليل والہار وهم لا 
سامون . ومن آياته انك ترى الأرض خاشعة » فإذا رلا عليها . 


سے ت 


اء اهرت ورت 


وعند التأمل السريع في هذين السياقين » يتبين وجه التناسق 
في «هامدة » و «خاشعة » . إن الحو في السياق الأول جو بعث 
واوا ها ت به رر ار افا 
نم تز وتربو » وتنبت من کل زوج بیج . 

وإن الجو يي السياق الثاني هو جو عبادة وخشوع وسجود ؛ 
يتسق معه تصوير الارض بانها «خاشعة » فاذا انزل علا الماء اهتزت 
وربت . 

ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا » الإنبات والإخراج 
كما زاد هناك » لأنه لا محل هما ني جو العبادة والسجود . ولم 
تج «اهترت وربت » هنا للغرض الذي جاءتا من أجله هناك . 
إنهما هنا تخيلان حركة: للأرض بعد خشوعها » وهذه الحركة هي 
المقصودة هنا » لأن كل ما في المشهد يتحرك حركة العبادة > فلم 
يكن من المناسب أن تبقى الأرض وحدها خاشعة ساكنة » فاهتزت 

لتشارك العابدين المتحركين ي المشبد حركتيم » ولكي لا يبقى جزء 

من أجزاء المشهد ساكناً وكل الأجزاء تتحرك من حوله . وهذا لون 

من الدقة ي تناسق الحركة المتخيلة »> يسمو على كل تقدير . 
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ويحسن أن نلاحظ أن امود والخشوع بتحدان ي المعنى 
العام » ويستدل بما ني الايتين على قدرة الخالق على البعث › ها 
هما إلا سكون أو خحمود › تعقبه الحركة والحياة ؛ فلو كان المقصود 
هو مجرد أداء المعنى الذهني » لا كانت هناك ضرورة هذا التنويع . 
ولكن التعبير القرآي لا يرمى إلى مجرد أداء المعنى الذهني › إا 
بر بد الصورة كذلك ؛ والصورة تقتضي هذا التتويع › ليم التناسق 
مع الأجزاء الأخرى ني اللوحة » أو ني المشمد ا معروض . 
و ا حاسمة في أن ٠‏ ا ١‏ عنصر اساسي ي 
اسلوب القرآن » وأن التعبير لا ينهي إلى أداء المعنى الذهني مجردا » 
انما ينبض بطبيعته بصورة حي للمعاني » تختلف هذه الاختلافات 
الذققة اللطفة ٠‏ ,حت اعلا ف الا اء والالزاة . 

۳ لنزظر الان ي « وحدة الرس » ي كل من الصورتين › 
ويي اجزاء الصورة كذلك . 

وحدة الصورة الأولى هي : مخلوقات حية تخرح من الموت ». 
او مشاهد حياة . والاجزاء هي : نطفة تدرج في مراحلها المعروفة › 
ونبتة تصير زوجا بيجا . وهي تراب ميت حرج منه تلك النطفة › 
وارض هامدة حرج مها هذه النبتة . والجو العام »> هو جو الاإحياء 
المرتسم من هذه الاجزاء . 

ووحدة الصورة الثانية هي e E EL E‏ 
مشاهد طبيعية . والاجزاء هي : الليل والهار › والشمس والقمر 
والأرض خاشعة لله .. کوج فا وتتصل با جماعتان من الأحياء 
مختلفتا النوع منحدتا المظهر : جماعة من الناس تستكبر عن العبادة ؛ 
وجماعة من الملائكة تعبد بالليل والہار . والجو العام هو جو العبادة 
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المرتسم من هذه الأجزاء 

وهکذا تتناسق الحزئيات مع الحو العام ؛ وتتحد جزئيات الصورة 
الواحدة تحقيقاً لوحدة الرسم ؛ وتوزع الأجزاء في الرقعة بهذا النظام 
العجيب , ٠‏ 

۴ عرض القرآن ي مواضع مختلفة ‏ كثيراً من صور النعمة 
لبي أفاءها الله على الإنسان ؛ وي كل موضع كان يعرض مجموعة 
من النعم » متسقة «الوحدة» على هذا النحو الذي نعرضه أي 
موضعين للتمثيل : 

(أ) واه جعل لکم من بوتکم سکناً » وجَعَل لکم من 
جاور لاام برا رها يوم ظَعنكم ووم إقامێكم » ومن 
اانا ورا او د ها أثاثاً ومتاعاً إلى حين & . 

والله عل لكم ما لى ظلالاً ؛ وجَعَل لكم من الجبال 
أکناناً ؛ وَل لکم سرابیل تقیکم الحر e‏ 

(ب) # وإِن کم ي الألعام لَعبرة فيكم مما في بطونها 
ol o E LES‏ 

وو ات الا والاعات © لون مها 
aT‏ إن ي ذلك لآياتٍِ لقوم يلون ) . 

ور إلى التخل : أن اتخذي من الجبال بيوتاً » 
ومن الشجر > وما بعٌرشون ؛ ا > فاستلکي 
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ګر س سا 


سبل ربك ذل ( E a‏ > فہه 
شفاءٌ لاس . إن ي ذلك لاي لقوم كرون % . 

بلاحظ ني هذين السياقين أن الأنعام مذ كورة فيما على السواء . 
فلننظر من أي الحوانب عرضت ني كل سياق » ولاذا عرض 
ا ات و 

«أ» السياق الأول برسم ye Es‏ 
الال > كلها ها اد ه6 أو تي او ل او ر 
هذا م ( وحدة ١‏ عرض ٠ ) ٣‏ ( ت ب الي 
القع ( والأصواف ا والأشعار الي ټتخد 2 وأثااً . 

والمنظر كله منظر ا وارد وظلال . 

ر ب ١‏ والسياق الثاني برسم ا e‏ 2 ّ 
هذه هی ١‏ وحدہ الس عرض من الأنعاء E‏ لذي 
الاشربة . عرض اللين السائغ للشاربين . 

ولم تقف دقة التنسيق عند وحدة المنظر العامة »› ل عشت ا 
دقائق الحزئيات : فهذا السكر ستخلص من الثمرات › المخالفة 
ي هيئتها وطبيعتها للسكر ؛ وهذا العسل يستصفى من الأزهار › 
امخالفة في هينما وطبيعتا للعسل ؛ وهذا اللبن يستخرج من بين 
فرث )ودم » المخالفين ي هيئنهما وطبيعتهما للبن ؛ فهي كلها 


. الغذاء المهضوم ني الأمعاء‎ )١( 
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حياة . 

ألا إنه الإبداع هنا في وحدة الأجزاء ودقة التصوير › وتناسق 
الإخراج . ومثل هذه اللمسات الدقيقة الى تستوعب دقائق الجحزئيات 
كثير ني القرآن » نكتى منه بهذه الأمثلة » ونضيف اليا الخال 
التالي لما له من دلالة خحاصة : 

؛ ل إن الدين يبايعونك إا يبايعون الله . يد التو فوق 
او کا نک عل د هری اوی باغ 
عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً % . 

فالصورة صورة مبايعة بالأيدي > ولتنسيق الجو كله »> جعل 
(( یك الله فو ایدیم ( واستخدم هذا التجسم ٤‏ موصح التجر يد 

وعلماء البلاغة سمول مثل هذا J)‏ مراعاة النظر » وبعنول 
منه الجانب اللفظي « لانہم ٺم يحاولوا ان يلحظوا جانب التصوير ؛ 
ونحن ناخد تعبير هم نفسه « مراعاة النظير » ونعي به جانب اتناس 
الفى ٤‏ الصورة > للمحافظة على وحكدة الرس ١‏ وعلى جو المشيد 4 

ولكن القران لا يستخدم في التصوير هذه « اللمسات الدقيقة » 
وحدها ¢ اعا بستخدم کذلك «اللہسات العر بضة » (ونحن دعر 
رلغة التصوبر ¢ لأا ٤‏ الواقع أمام دصو بر قبل التعببر ) . هده 
اللمسات العريضة قد تجحمع بين السماء والأرض في نظام ؛ وبين 
مشاهد الطبيعة ومشاهد الحياة في سياق . حيث تتسع رقعة الصورة 
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هذا کله › غ ای « الوحدة الكبيرة » بدل « الوحدة الصغيرة ١‏ 
۱ من دل 
أفلا بنظرون إلى الإبل كَيّف خلقَت » وإلى السماء كيف 
O SS‏ 
فهذه ر شه جع ان السماء والأرض والحال والحمال ¢ ف 
مشہد واحد ( حلوده لت الافاق الوسبعة ¢ 5 الحباة والطبيعة ؛ 
والملحوظ هنا هو « الضخامة » وما تلقيه في الحس من استوال > 
والأجر اء موزعه ہیں الاتحاه الأفي ٤‏ السم اء المرفوعة رض 
المىسوطة » والانجاه ا بيهما في الخحبال المنصوبة والابل الصاعدة 
السنام . وهذه دقة تأخذها عين المصور المبدع » ني الأشكال والأحجام. 
وما يلاحظ هنا بعين المصور كذلك أن لوحة طبيعية قاعدتاها 
السماء والارض > ل ہرز فیا من E‏ ولا 
e‏ المناسب NEE ٠‏ ا ال الي تحدها السماء 
والجبال ! 


۲ ومن هدا انحر - مع تغيير في مواضع اللمسات - : 
وقد جَعَلنا ني السماء بروجاً » وربتاها للنَاظرين » وحفظناها 
من كل شيطان رجيم » إلا من مرق السمع » فأنبعة شهاب 
بين » والأرض مَدذناها » وألقينا فيا رَواسي » اننا فيا من 
کل یوق > وجَعلنا اکم فبا معايش » ومن لسم له 
برازقین % . 


۲۳ 


في الساء « بروج ١‏ ضخمة » وشهب تنقض على المردة . وق 
الارض الممدودة رواس راسخة » ونبت «١‏ موزون» ( لا « بيج » 
لطيف !) وني الأرض كذلك « معايش » بهذا الحمع والتكثبر › 
وفيا من لا يرزقه الناس › بذا اويل والاضار ... وكلها مشاهد 
وخدتما الضخامة الحسية أو المعنوية . 

۴ وقد تتسع الرقعة وبتطاول المدى » وتعرض اللمسات . 
ولكنها تدق ني الناية حتى تتناول الجرئيات : 

مثال ذلك : 

3 إن الله عنده عِلْم الساعة » ويتزل الَيّْث » ويلم ما ني 
الأرحام . ؛ وما تذري تفس ماذا تسب غداً » وما تدري تفس 
بأي أرض توت . إن الله علي خير ) . 

فهذه رقعة فسيحة ني الزمان والمكان ؛ وض الحاضر والواقع › 
والمستقبل المنظور والغيب السحيق ؛ ويي خواطر النفس ووتبات 
الخال ما ن الاغة العدة المي :وال الد الفر > 
وما ني الأرحام الخاض بلفظه وحقيقته عن العيان » والرزق ف الغد 
وهو قريب في الزمان مغيب ني المجهول » وموضع الموت والدفن 
وهو مبعد ي الظنون . 

انها رقعة فسيحة الآماد والأرجاء . ولكن اللمسات العريضة 
بعد أن تتناوهها من أقطارها » تدق ني أطرافها وتجحمع هذه الأطراف 
كلها عند نقطة الغيب المجهول › وتقف با جميعاً أمام كوة صغيرة 
مغلقة › لو انفتح منها سم الخياط » لاستوى القريب خلفها بالبعيد › 
ولانکشف القاصي مہا والدان . 

SF 


۲٤ 


ٹم نرقی إلى أفق اخر من آفاق التناسق الفني › في التصوبر 
القراني . 
إن الفاق ال ها كان ي اة أو الك ر كان ع 
اد وأوفاه ي الحزئيات وي الحو العام ٠‏ ولکن الإبداع امىج 5 
يقف هنا . إنه ي بعض الأحيان بضع إطاراً للصورة » أو نطاق 
الم 4 قىسى اللاطار والنطافق الصورة والمشد ¢ نم بطلق 
من حوما الإيقاع الموسيني الذي يناسب هذا كله » فيبلغ من ذلك 
ےا ا چ 
 -‏ والضحى : والليل ادا سجی > ما ودعك ربك وما 
ل ٠‏ ةح لك بن الأرل » ولترف شين ربك رى . 
الم يجدك بتيماً فى وَوجَدلةً ضالاً هذى › ووجَدك عازلا فأغْنى . 
فام ال فلا هر ر وام الال فلا تهر وما تة ريلك 
E‏ 
و ار ن 
و 
والرضاء الشامل 4 والشجیى الشف : رما ودعك ربك وما فی 0 
حر لك س الأول « ولو بعطيكڭ ربك فر ضصی » 


:0 1 جدك ي فاوی E‏ 
فأغنی لك الحنان » وتلك الرحمة » وذاك الرضاء › 
وهذا الشجى تنسرب كلها من خلال النظم اللطيف العبارة » الرقيق 
للفظ ؛ ومن هذه الموسيقى السارية في التعيير › الموسيقى الرتيبة 
الحركات » الوئيدة الخطوات » الرقيقة الأصداء » الشجية الإبقاع .. 
فلما أراد إطاراً هذا الحنان اللطيف » ومذه الرحمة الوديعة »> ومذا 
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الرضی الشامل »> ودا الشجی الشفىف ( جعل الاطار من الضصحى 
اراق > ومن ن الیل الساجي, e‏ الليل والہار › 
اليل هو + اليل إذا سجى » لا اليل على إطلاته بوحشته وظلانه ۲ 
الليل الساجي الذي SS Ta‏ 
السشهق ‏ > كجو اليم والعيلة » ثم ب O TT E‏ 
الرائق ا e‏ 
الاطار ویم التاسق والاتساق . 

۲ - والآن استمع إلى موسيقى أخرى » وانظر إلى إطار آخر » 
لصورة تقایل هده الصورة : 

# والعادبات ضبحاً »> فخا قارات جا 
ST O STS‏ 
ENE‏ لشديد » افلا بعلم إذا 
e‏ 1 ت ھە 
دعر ما ي القبور » وحصل ما لي الصدور . إن ربمم بم يومئذر 


ا 


ان الموسيقى هنا الشبيية عوسیقی « النازعات ١‏ الي اسلفنا . 
بل هي اشد واف > وفما خحشونه ودمدمة وفرقعة . وهي تناسب 
اجو الصاخحب المعفر الذي تنشئه القبور المبعثرة » والصدور الملحصل 
ا . وجو الجححود وشدة الأثرة .. فلما أراد هذا كله إطاراً 
مناسباً » اختاره من الحو الصاخحب المعفر كذلك › تثبره الخيل 
اا > القادحة بحوافرها › المغيرة مع الصباح » المثيرة 


۲٢ 


للغبار ؛ فكان الإطار من الصورة › والصورة من الإطار › لدقة 
التنسيق وجمال الاختيار . 

۴ هذا وذلك اطاران لکل منہما لون خحاص › أو لونان 
لأن للصورة بداخله لوناً واحداً أو لونين متقاربين . ولكن قد يكون 
للإطار أكثر من لون مخدد » لأن الصورة الي بداخله كذلك › 
كما في سورة الليل : 


وول ا ی واار ا ل ع ونا سی الد 
ا کے و و و 


⁄# 6 ۱ رر وار ر و ا o-8‏ ت م 
بالحسنی »› فسنیسره للیسری . واما من بخل واستغنی › وکذب 
0 رر ر ۰ ص َ 
بالحسنی ل »> وما بغنی عنه ماله إذا ترَدّی . إن 


و‌ 


علينا للهدى i‏ لنا للاحرَةَ والأولى ؛ فأنذرتگم ناراً تلظّی 
لا يصلاها إلا الأشقى › الذي كدب وتو » وسيجنبا الأتقى › 
الذي يؤټِي ماله یتزکی > وما لأحد عنده ن هة تز « إل 
يتغاء وجه ربه الأعلى » ولوف برّْضًّى ¶ . 

فهنا صورة فما الأسود والأببيض . فیا (١‏ من أعطى واتقی » 
و ل ی و فر ری و ا 
للعسرى . وفيا الأشقى الذي يصلى النار الكبرى » والأتقى الذي 
سوف یرضی . 

وني الاطار كذلك الأسود والابيض . فيه : الليل إذا يغشى 
- ني هذه المرة - لا (الليل إذا سجى ) وفيه اهار اذا جلى » المقابل 
تماما لليل إذا يغشى . وهنا : الذكر والأنثى المتقابلان ني النوع 


۲۷ 


والخلقة .. فذلك إطار مناسب للصورة الي يضمها . 

أما الموسيقى المصاحبة ؛. فهي أخشن وأعلى من موسيقى « الضحى 
والليل اذا سجى » ولك ليست عنيفة ولا قاسية » لأن الجو للسرد 
والبيان » أكثر مما هو للهول والتحذير . 

وذلك من بدائع التناسق بلا جدال . 

a 

ثم نرقی الى أف آخر من آفاق التناسق الفني في القرآن . 

فالتصوير القرآني حين ينهي من تناسق الألوان والأجزاء ني 
الصورة أو المشبد » وحين يطلق حوها الموسيقى المكملة للجو » 
لا ينهي عند هذه الأفاق في نناسق الإخراج . إن هناك خطوة 
وراء هذا كله » ضرورية للتناسق » وضرورية لتأثير المشہد » وللكمال 
الفني فيه . تلك هي المدة المقررة لبقاء المشهد معروضاً على الأنظار 
٤‏ الخال . والتناسق لقراي بلحظ هذا وبؤده أرفع أداء 1 

بعض المشاهد بعر سریعاً خحاطفاً > بکاد حطف البصر لسرعته › 
n‏ الخيال نفسه لا يلاحقه . وبعض المشاهد يطول ويبطول › 
حتى ليخيل للمرء في بعض الأحيان أنه لن يزول . وبعض هذه 

المشاهد الطويلة حافل بالحركة » وبعضا شاخص لا يريم . وكل 
اولئك يتم تحقيقاً لغرض خاص ني المشہد > يتس مع الغرض العام 
للقرآن » ويم به التناسق في الإخراج أبدع الام . 

وللقصر وسائل مختلفة › وللطول وسائل شتى › يؤدي كل 
مہا الغرض > ويناسب جو المشهد . وهذه خطوة أخحرى في ذلك 
الافى الحديد .. 

والآن إلى الهاذج » ففيها وحدها بلاغ . 


1۲۸ 


تبر ان يصور للناس قصر هذه الحياة الدنيا الي تلهم 
عن الأخرة . فيخرج القصر في هذه الصورة : 
° ا ث عر و 
واضرب همم مَل الحياة الدنيا »> كماء أنرَلناه ِن السماء » 
واتہى شريط الحياة كله في هذه الحمل القصار » وف هذه 
المشاهد الغلاثة المتتابعة : 

# ماء أترلناه من السماء € ف # اختلط به نات الأرض & 
ف # أَصْبّح هشيماً تذروة الرياح ) . 

ألا ما أقصرها حياة ! 

ومع هذا فقد عرض أطوار ابات كلها لم بنقص ما شيا 
ا الأطوار الثانو ية - عرض اء الذي يسبقه ¢ ومحتاط لار 
a Cs‏ . اذا بي من حياة النبات 
إلا 3 
الصدق في عرض أطوار النبات ٠‏ فلم بنقص شيئاً مها لتحقيق 
الغرض الديى . والدقة لأنه حقق غرض الصورة كاملا . والجمال 
لأن سرعتها الخاطفة ما بنشط له الخال . 
استخدمت وسائل العرض الفنية هذا الغرض . فهذا « التعقيب » 
و ي ر له ی ع رها لرن 
السريعة . ثم هذا الماء النازل لا حتلط به الآأرض فتنبت › بل تلط 
E‏ 


۲۹ 


ني الوضع الخاص الذي يحقق السرعة المطلوبة . 
۴ ومثل هذا النص نص اخر ٤‏ المعنى. والاجاه ¢ ولکنه 
بحختلف ني حلقة منه » ليؤدي غرضاً آخحر مع هذا الغرض السابق : 


0 لر ي ےر ي سو ر ‌ 
# اعلموا أنما الحياة الدنيا ليب » وهو » وزيتة » وتفاخر 
بينكم » وتكاثرٌ في الأموال والأولاد . كمل عَبّث أعْجَّب 
ر پس 
الكفار نباته » ثم بيج فتراه مَصفرَاً » ثم يكون حطاماً ¶ . 


فالصورة المعروضة لقصر الحياة متحدة تقرياً الصورة 
الأولى > ولعل هذا بخيل للبعض ھا ا کا و 
الواقع قم أن هناك اختلافً دقيقاً . إنه أطال عرض شر بط الحباة الدنبا 
- كما يراه الكفار - فهي لعب » وهو » وزينة وتفاخم نکم 
وتكاثر تي الأموال والأولاد . ليقول : إن هذا الذي تعجبون به 
کله » وهذا الذي تستطیلون أمده » إا هو بي حقیقته قصیر زائل › 
E E E‏ 
ثم یکون حطاماً . 

وذلك من دقائق الصور المكررة في القرآن . وي كل ّ 

ھ فلف اخوف را او کا e‏ و تني وهم التكرار بلا 

e‏ التكرار . وان يكن للتكرار غرضه ي صدد اا 
ولکنه مع هذا يسير مع الجحمال الفني بالتنويع الدقيق الملحوظ . 

٣‏ ي المثالين السابقين كان الاختصار بحذف المراحل 
لثانوية . فهذا مثال آخر يعرض قصر الحياة على النحو نفسه » 
مع زيادة في الاخحتصار > فيمسك بطرض الحياة ومجمعهما ني 


۱۳۰ 


ومضة خاطفة . ولكنه في الوقت ذاته بحبل هيئة الطول فيما بين 
الطرفين : 

أهاكم التكاثرٌ . حتى زرتم المقابرَ ) فهذه الصورة : من 
جانب تصور قصر الحباة فا کادت تبداأ بالتکاثر » حتى انہت 
با مقابر - وذلك أقصر ما تصوّر به فترة الحياة » ني اللفظ والخيال _ 
ولكنہا من طرف خي » قد عرضت امتداد اللهو طول الحياة من 
مبدئها إلى منتهاها » وساعدت كلمة « حتى » على بروز الامتداد ؛ 
فخيلت للنفس أن هؤلاء القوم لجوا ني اللهو أمداً طوبلاً . وذلك 
من عجائب التخييل » فغرض قصر الحياة » وغرض طول اللهو 
فا »> كلاهما مقصود من التعبيبر » وكلاههما تحقق في هذا النص 
القصير . 

: وثي هذا الاتجاه - مع تغير في الغرض - برد النص الآني‎ - ٤ 


۰ 8 کف کون ال ٤‏ وکنتم آمواتاً فأحیا کم تم یمیتکم 


ثم بخيیكُم » ثم إلیه ترْجَمونً ) ؟ 

في أربع مقاطع قصيرة لفقرة واحدة » عرض قصة الخلق 
فن فل ظهررها مرح > إل بعد اانا رحا > الوت الذي 
سبق الحباة . فالحياة . فالموت الذي كحم به الحياة . فالحياة بعد 
ER‏ 

والموت الذي سبق الحياة ازال » والحياة الي تلته اماد » والموت 
الل بع اناد بطري جما ى الفاظ + عرض جاتب ال عة 
لك فا الخال ار اوا لل اده ا 
الطويلة كلها » قصيرة في يد القوة الكبرى . 


۴۱ 


انه هنا بصور القدرة القادرة » الى تقول للشىء : « كن 
و و ر ت ت 
هذه الاماد المتطاولة في غمضة _ فكيف تكفرون بالله اذن » وهو 
الذي علك أموركم كلها من قبل ومن بعد « ثم إليه ترجعون » . 

وتكملة همذه السرعة تاتي الآية التالية : 

# هو الذي خلق لكم ما ني الأرض جمیعاً » ثم استوی 
ال اء > فسواهن سبع سمواتر ¶ . 

هكذا في ومضة « خلق لكم ما في الأرض جميعاً » وني ومضة 
« استوى إلى الساء فسواهن سیع سماوات » وخلق ما في الأرض > 
او شيء ما خحاق ي الأرض يستغرق ني مواضع ع 
حيما يريد التفصيل والتطويل . 

والى هنا كان القصر باختصار المراحل أو .إدماجها . 
فالآن نعرض مثالا آخر بأتي القصر فيه من لمسات الريشة السريعة 
العنيفة اللمسات . هذه الريشة المعجزة الي تحط لمسة هنا ولمسة 
BCE E E‏ 
الخيال بتلفت ليراها حتى بفتقدها فلا يلقاها : 

# ومن بشرك بال فكاغا شر ن الباء © قخطفه الط > 
أو تهوي به الريح ي مكان سحيق ¶ . 

انظر 2 لفك ن الاء ت انط ج قد عط الط .انظ > 
لقد هوت به الريح ني مكان سحيق . انظر : لقد اختفى المسرح 
ومن فيه ! 

ولم هذه السرعة الخاطفة ؟ لئلا يتوهم أحد أن لمن يشرك بالله 


۱۳۲ 


منبتاً » أو وجوداً » أو قراراً » أو امتداداً » مهما يبلغ من الحسب 
والقوة وال جاه والبنين ؛ إا بأتي في ومضة من المجهول › ليذهب في 

والآن فالى المشاهد المطولة : 

١‏ لقد رأينا قصة الماء الذي ينزل من السماء فيختلط به نبات 
الارض ٤‏ فیصبح هشما تذروه الرياح > لقد عرصت هناك ٤‏ 
ومضات خاطفات . فلننظر کیف بعرض قسم منہا على مهل وني 
تودة : 

8 الله الذي يسل الرياح فتثير سحاباً » فيبْسطّه ني السماء 
کف وا > ويجعله كسفاً »> فترّى الوذق حرج من خلالِه . 
فإذا أصاب به من بَشاءٌ من عبادهِ إذا هم يستبشرون @¶ . 

هكذا » الق الأول وحده الخاص بوصول الاء إلى الأرض › 
يستغرق هذه الفقرات » ويعرض ني هذه المراحل . فالرياح تثور ٠‏ 
فتثير السحب في السماء - كما بشاء الله _ فیترا كم هذا السحاب ¢ 
فيخرج منه المطر › فينزل المطر من السماء » فيستبشر به من يتزل 
عليہم بعد ان کانوا یائسین . 

فلننظر کہف بعرض القسم الثاني عد وصول الماء : 

ألم تَر أن الله أنرل من السماءم ما » فسلّكه ينابيم ي 
الأرض ؛ ثم بُخرج به رَرعاً مختلفاً ألوانه ؛ ثم هيج فتراه مصفراً » 

هکذا » في تراخ ب ثم ٠‏ » وي مهل وبطء . فالماء بنزل فلا 


۳۳ 


تلط بالأرض ولا بنبات الأرض + انا بسلك بنابیع . «ثم) 
مرج به زرعاً » - وني الوقت فسحة لتملي ألوان الزرع المختلفة 
الألوان - « ثم » r‏ فر أه س ١‏ - وي الوقت مهلة 
ثم ( عله 4 . « عله !» وهناك ١‏ أصبح هشیماً ) 


أو « کون 0 | کاما بصبح بنفسه او EES‏ 
فاعل ! وهنا جعله « حطاماً » ثم بني على هذه اليئة . وهناك « تذروه 
الرباح ١‏ فلا ببقی له أثر ! 

إنه هنا ني معرض بيان النعم الإهية E EN‏ 
صورها › وتمَلي E e‏ بالموقف ؛ وهذا تستمتع بکل 
هذا الوقت الطويل ! 

۲ - وصورة آخری للزرع شه به ا والذين معه : 
... ذلك مثلهم ني التوراةر . ومثلهم في الإنجيل كرذع 
أخرَج e E ELE‏ 

يعجب الزراع ليغيظ . م الكفار ‏ . 


فاذا تری في هذا الزرع ؟ إنه لا بصبح هشيماً مطلقاً » ولا 
تذروه الرياح أبداً انه ليخيل اليك اا ھان 4ر 
في منبته » خالد يي موضعه . ومدة العرض هنا دائمة »› والمنظر 
ثابت » حتى تتحول عنه العين »› ولا يتحول هو عن العين . وذلك 
هو المدف المقصود . وهذا الثبات طريقة من طرق التطويل . 

ومن الدقائتى اللطيفة هنا » أن الصورة العامة تسير على طريقة 


(۱) فراحه . 


۳٤ 


اللاطالة - كما أسلفنا - ولكن الأجزاء الأول منہا تم ي سرعة 
متعاقمة : ١‏ زرع احرج شطأه » ف « آزره » ف « استغلظ » ف « استوى 
على سوقه » فقد تم الغلظ والاستواء في مدى قصير . ثم ثبت بعد 
ذلك وقر . إن اللإسراع الأول مقصود كالاستقرار الأخير ني 
سرو الان ۾ ر م بغ بم ا 

۳ والحياة هناك كانت تطوى في غمضة عين » من مبدئها 
إلى متهاها » فلننظر كيف تطول هنا في معرض الاطالة . 

إن مرحلة واحدة من مراحل حياة ادمية مفردة » من بين حيوات 
كثيرة » تستغرق مثل هذا الفراغ : 

ومد حامنا الإنسان ِن سلالة, مين طين, ؛ ثم جعلتاه نطْقة 
ي فرار مکين ؛ نم خلا الطفة عة > حلش عة مُضََةَ . 


g7 ر‎ 


فَخلَقنا الْضعَةَ عظاماً > فکسونا العظام لَحْما ؛ ثم E‏ 
اوا ا ا 

مرحلة اجنين وحدها ء من حياة أدمية لا الحياة كلها > تستغرق 
هذا الفراغ rT‏ هذا التفصيل » وتذ كر فيه جميع الخطوات .. 
لأا معروضة للعبرة » وللتاثر الوجدالي › ولبيان دقة العلم الالهي . 
فحينئذ يحسن ولا شك التطويل . 

٤‏ ومن بين المشاهد الي يطول عرضا - أحياناً - مشاهد 
العذاب ي يوم القيامة . فبعد تشخيص للمشهد كانه حاضر » وتنسيق 
اجزائه کانه مشہود › يطول عرضه ليلمس الحس وبوقظ الخال › 
ويتسرب الخوف والتأثر إلى أعماق النفس وقرارة الوجدان . 
ولاطالة العرض هنا وسائل شتى نعرض ما بعض الماذج . 


o 


ومشاهد القيامة هى أكثر المشاهد تنوعاً في القرآن » حتى هممت 
أن أفرد ها فصلا خاصًاً لولا تضخم الكتاب . 

«ا» مرة تكون الاطالة باللفظ المخيل للتكرار › مثل : 

8 إن الذين کقروا باياتنا سوف نصا ا ¢ Gs‏ 
جلودهم بدلناهُم جلوداً برها ليذوقوا العذاب € . 

فالخال هنا بظل ر بستعرضص المشہد المروع ¢ ویکرر أ لعملءة 
المفزعة ؛ وكلما زاد فزعاً وارتياعاً » زاد إقبالاً على التكرار . ذلك 
أن امول يشد إليه النفس ويوثقها » كلما همت منه بالفرار ! 

«ب» ومرة تكون الاطالة بالنسق اللفظي > كالتفصيل بعد 
الإجمال » مع عرض الأجزاء بالتفصيل » مثل : 

8 والدين كرون الدهت والفضاة > ول ففرا ى سيل ال > 
a E‏ ء م کک ا رە ر 
فبشرهم بعذابر الي : يوم بحمى علا ي نار جهنم کی 

8 e e 
ہا جباههم > وجنوبهم » وظهورهم .. هذا ما كنزتم لانفیکم‎ 
: ٥ نگ‎ e 
. ¶ فذوقوا ما کنتم تڭنزون‎ 

فو ارات اخ العذاب : ١‏ فيشرهم بعذاتب الم“ وقطح 
السياق » ليستريح المشاهد » ويأخذ فته ويستعد للتفصيل . ثم 


احذ ني التفصيل . 
وهو - ثانياً - حيا بدأ التفصيل بعد الاجمال » بدأ العملية 


(۱) خصص ا من المكتية القرأنية کتاب خاص . صدرت طبعته الأرلى عام ۹۸ . 
وطبعته الثانية صدرت ي عام ۱۹٥۳‏ . 


۳۹ 


E RNs e Ee aS 
لا مننى » بالاإ لماع إلى قطعهما الكثيرة ؛ وفي هذا تطويل بالكثرة‎ 
a Th RE e 
فلننتظر حتی تصہر . . لقد صرت > فلتبداً العملية الرهيبة : هذه‎ 
هي هي المحباه تكوى .. لقد فرغوا من الكي في ال جباه . فلتحرك الأجسام‎ 
. للجنوب . هذه هي الحنوب تكوى .. لقد فرغوا من الكي ي الجنوب‎ 
فلتحرلك الأجسام للظهور . هذه هي الظهور تکوی .. تمهل . فلم‎ 
ينته العرض بعد .. هناك التقريع والتانبب » عند الانصراف المخخيل‎ 
ليتناول العذاب جماعة اخرى من الصف الطويل : «هذاما كتنزتم‎ 
. » لأنفسكم فذوقوا ما کن تکنزون‎ 

«(ج» ومرة تكون الاطالة بتقصيل الحركات ادها وتاك ار 
الذي يله الالفاظ معا : 

هذان حصان اختَصّموا ي رہم . فالذين كقروا فُطعَّت 
هم ياب من ار ؛ بصب من فوق روسيم الحميم » بصب به ما 
٤‏ بطو ہم والحلود ب 5 مقامِم من حدیدر کاّما ارادوا أن 
O‏ 

فهذا مشهد عنيف صاخحب »> حافل بالحركة المتكررة . هذ 
ثياب من النار تقطع وتفصل . وهذا حم يصب من فوق الرؤوس > 
e CI‏ 
العذاب يشتد » ويتجاوز الطاقة ؛ فيهب « الذين كفروا» من الوهح 
والحميم « و الألم › همون بالخروج من هذا » الغم . 


وها هم أولاء ردول بعنف : « ذوقوا عذاب الحريق ! » . وبظل 


۳4۷ 


الخيال يكرر هذه الصورة من أولى حلقاتها إلى أخيرنها » حتى يصل 
إلى حلقة الخروح ثم الرد العنيف » ليبدا العرض من جديد ! 

«د» ومرة تكون الاطالة بوقف حركة المشهد › واخلائه من 
كل ما يشعر بالحركة . فهذا « ظالم ٠‏ بقف يوم القيامة » وكأعا هو 
واقف وحده على المسرح » ببدئ ويعيد ي الندم ؛ حتى لهم بان 
تقول له : كفى يا اخانا فلا فائدة ! مع أن المدة الي يستغرقها 
قصيرة نسياً ؛ ولكن ميل إليك أنها طويلة طويلة : 

و س اطا غل ر ا ا ا 
مع الرّسول سبيلاً . يا ويلتا ! ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً . لقد 
أضلّني عن ال کر بعد إذ جاءني » وكان الشيطان للإنسان خذولاً ) . 


فهذا الندم الطويل » والتذكر لما مضى » مصحوباً بالنغمة 
الطويلة الممطوطة › والموسيقى المتموجة المديدة » بحيل إليك الطول »› 
ول اللفظ نسبيًا قليل . وإطالة موقف الندم تتسق مع التأثر 
الوجداني المطلوب . 

وشبيه بموقف الندم » موقف الاعتراف . فها هم اوا 
من المجرمين يسألون . « ما سلككم ني سقر ؟ » فيكون الجواب : 
م ك من الْصَلين . ولم تك تُطعم المسكين . وكنا نخوض 
مع الخائضين . وكنا نكذب بيوم الدين . حتى أتانا ايقن ) . 

وکان حسبہم أن یقولوا » کنا کافرین أو مکذبین . ولکن هنا 
يحسن الاعتراف بالتفصيل . 

«ه» وقد تشترك الوسائل الماضية كلها في اطالة عرض المشمد . 


۴۸ 


فيستخدم النسق اللفظي »› وتد كر التفصيلات . ويوقف عرض 
امشهد في بعض حلقاته »> كما ي هذا النموذج الفريد : 
لإ فإذا فح ني الصور لفخة واحدة ؛ وحملت الأرض والجبال 
OE e‏ 
وا واف ووك عل ارخا اول ر ر وه 
ومد اة پود تعر ضون لا فی نک حاف : 
# فامًا من اوي کتابه ىمینه » رل : هام اقرأوا کتابیه « 
hs‏ حسابيه . فهو ني عيشةر TT‏ 
ا داه > کلوا واشر بوا هنثاً ع ت الأيام 
الخا 


1 
٩ 


وأمَّا من أوتي کتابه بشماله . فقول : يا لني لم أوت کتابَه › 
وم أذر ما حِسَابيةٌ » يا لينا كانت القاضية ما أغنى عتي مالي ۽ 
هلك عي سلطانيه . خذوه فغلوه » ثم جم صَلوهٌ » ثم ي 
لاه درعها سغون دراغا فاسلکوه . اله کان لا يمن بالله العظبم » 
ولا يحض على طعام المسكين » فليس له اليوم ها هنا حم › ولا 
طَعامٌ إلا من غسلين » لا بأكله إلاً'الخاطئون & . 

فى هذا العرض اطالة في التفصيلات › واطالة ني التعبيرات › 
وإطالة في النغمات » ووقف لبعض الحلقات . وتنسيقاً للجو كله 
السلس الى درغها عون ذراغا افون اخدی طرائق 
اطویل بالتخییل ! 


۳۹ 


ومن مادج الاطالة المقصودة مواقف الموازنة س صور ین 
متقابلتين : إحداهما في الحياة الدنيا » والأخرى في بوم القيامة على 
النحو التالي 

8 إن کتاب الأبرار لى عليين > وما اراك ما علن ۵ کاب 

a‏ > على الأرائك 

ل ¢ تعرف ی وجوههم ضرة انع ¢ فون من رحیق, 
مرم ختامه « وف دلك a‏ المتنافسون « واا 

hE E 
مروا بهم بتغامّرون » واذا 8 إلى اهلهم انقلبوا فکهین › واذا‎ 
! رأوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون - وما أرسلوا عليهم حافظين‎ 

فاليوم الذين آمنوا من الكفار بضحكون ... ¶ . 

إن هذا التطويل يتناول مشمدين : مشمد النعي العظم » الذي 
0 بتمتع به المقربون . ومشد السخر ية الي کانت تناهم من المجرمين . 
وکلما زاد المشدان طولاً - وهذا الملشك اشر رصفة خاصه ‏ 
كانت المفاجاة في الاية أوقعم » عندما يقول : « فاليوم الذين آمنوا 
من الكفار بضحكون » . وهذا هو المقصود . 

> وتطول المواقف الى تعرض فا قدوة ٤‏ الاعان ¢ بتر 
طول عرضما في الوجدان » ودعو المشاهدين إلى أن يشاركوا المؤمنين 
عباد ېم وصها: نهم المعروضة على الأنظار . وذلك في القران كثير ¢ 
حتار مه هدا e‏ ۰ 


٤١ 


# إن في خلق السماوات والأرض . واخحتلاف الليل والہار 
یات لأر الآباب » الذین بد كرون ات فام وقعرداًوعل جومم ۲ 
وبمكّرون في حل السّماوات والأرض : ربا ما خلَقَّت هذا باطلاً 
سبحاتك ؛ فنا عذاب الثار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخريته 
و ا ی اا ر فوا د ای ا 
ا امنا . ربا فاعفر لنا ذنوبنا » وكفر عتا سياتنا » 
و م Ee E nS‏ 
يوم القيامة . إنك لا تخلف الميعاد . 


3 فاسلتجاب هم رهم : أني لا أضيع عَمَلَّ عامل منكم من 
E I TT‏ 
دیارهم اواودوا ف > وقاتلوا وفتلوا » لا كفن عہم ا 
ولأدخلنهم جنات قجري من تحتها الأنمار » ثواباً من عند الله » 
والله عنده حسن الثواب @& . 

فن ذا الذي لا تحدثه نفسه في أثناء هذا المشد الطويل الثابت › 
الفائض بالخشوع والخضوع لاقل الان الخعى دوق انا 
هذا الرد العظم المفصل لتضحيات المؤمنين » وللجزاء الذي ينتظرهم ‏ 


يوم الدين .. من ذا الذي لا تحدثه نفسه أن يسلك مع « أولي الألباب » 
هؤلاء » يدعو دعاءهم ويحشع خحشوعهم و ستجسا له 0 
معهم » فیناله مثل ما بنالهم ؟ 

ومثل هذه الصورة الآأدمية الحبة كثير › حيًا قصد القران إلى 


٤۱ 


التاثير بالقدوة فى الوجدان والضمير . 
وهكذا تتكشف للناظر ني القران افاق وراء افاق » من التناسق 
OEE E‏ 
لأجرهء. إل تناس فى الاطار . إل eT‏ 8 افتنان 
کله بم الاإبداع »> وتحفق الاعجاز : 


۲ 


القعست بي القران 


القصة ني القرآن ليست عملا فنباً مستقلاً ني موضوعه وطر بقة 
عرضه وإدارة حوادثه - كما هو الشأن ني القصة الفنية الحرة › 
التي ترمي إلى أداء غرض في طليتق - إا هي وسيلة من وساثل 
القرّان الكثيرة إلى أغراضه الدينية . والقران كتاب دعوة دينية قبل 
كل شيء ؛ والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة وتثيتا . 
شأنما ني ذلك شأن الصور التي يرسمها للقيامة وللنعيم والعذاب » وشان 
الأدلة التي يسوقها غل الت غا رة ال وان الشرائم الي 
يفصلها والامثال الى يضرا ... الى اخحر ما جاء في القران من 
موضوعات . ۰ 

وقد حضعت القصة القرانية ني موضوعها » وني طربقة عرضها › 
وإدارة حوادثما » لمقتضى الأغراض الدينية ؛ وظهرت آثار هذا 
الخضوع في “مات معينة سنعرض ها بعد قليل . ولكن هذا الخضوع 
الكامل للغرض الديني » ووفاءها بهذا الغرض تام الوفاء »> لم منم 
بروز الخصائص الفنية ي عرضا . ولا سيما حصيصة القران الكبرى 
ي التعبير . وهي التصوير . 

وقد لاحظنا من قبل أن التعبير القرآني يؤلف بين الغرض الديني 
والغرض الفني » فيما بعرضه من الصور والمشاهد . بل لاحظا أنه 
عل الال الف اداه مقصودة لار الأ جداى 6 فخاظ خاس 
E TT TT‏ 


4۳ 


أعماق النفس وقرارة الحس . وإدراك الجحمال الفنى دليل استعداد 
لتلى التاثبر الديني » حين يرتفع الفن إلى N‏ الرفيع » وحين 
تصفو النفس لتلى رسالة الجمال . 

وقد أوردا ى فطل اللصرو ا ر اجن هن اة ٠‏ 
EL a‏ 
وقد وعدنا هنا ٤ E‏ اة . فلنأخذ الآن في هذا 
التفصيل . 


أغراض القصة 


سيقت القصة في القرآن لتحقيق أغراض دينية بحتة كما 
ع غا ورا و اا 
استقصاؤه » لأنه يكاد يتسرب إلى جميع الأغراض القرآنية ؛ فإثبات 
ا o o‏ 
والانذار لفن ومطا الفدرة الام 4 وغافة الخ وار > 
a‏ والتر يث » والصبر والحزع › والشكر والبطر › وكثير غيرها 
من الأغراض الدينية » والمرامي الخلقية » قد تناولته القصة » وكانت 
اداه له وسبيلا اليه . 

فإذا نحن استعرضنا هنا أغراض القصة القرآنية » فاا نشبت 
أهم هذه الأغراض وأوضحها » ونترك استقصاءها وتتبعها : 


)١(‏ هذا التفصيل على طوله يعد موجزاً للبحث الكامل الذي كنت أعددته . وأرجو أن 
يحرج هذا البحث الكامل في حلقة من سلسلة « مكتبة القرآن» إن شاء الله . 


\ 


١‏ - كان من أغراض القصة إثبات الوحى والرسالة . فحمد 
- صلى الله عليه وسلم - ل و ر ور غر ا 
انه مجلس إلى أحبار الود والنصارى ؛ ثم جاءت هذه القصص في 
القران - وبعضا جاء في دقة Se SS‏ ابراه ویوسف 
وموسی وعیسی . فورودها ي القران اذ دللا على وحي بوحی .. 
والقرآن ينص على هذا الغرض نصا في مقدمات بعض القصص أو 
ي ذيوها . ) 

جاء في اول سورة « يوسف» : 


j‏ اښ 


إا أثرلناه قراناً عربيا لملم تعقلون . نحن تمص عليك 
اخ اض عا ارا الك هاا اف ان :ران كت فن ف 
من الغافلين © . 

وجاء في سورة « القصص » قبل عرض قصة موسى : 

نتلو عليك من لبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤينون & . 

وبعد انہائها : ٠‏ ) 

و وما كنت جاب النري إذ فضا إلى مسوسى 
الم اوا كت ن الاهدن ولا ااا وا ا ا 
اتر > وما کنت ٿاوياً ئي آهل مدن تتلو علہم آياتنا » ولکنا 
la CUNE E‏ 
ربك » لتذٍر قوماً ما أتاهم من تذير من فّلك لعلهم بذ كرون ) . 


وجاء ي سو وال عمران » ي ا عر ضه لقصة مريم : 


$0 


$ ذلك م من أنباء الغْب لوحيهر اليك ¢ وما کل 
يون أقلامَهم أيهم يكفل مريم » وما كنت لديهم إذ مختصمون ) . 
وجاء ي سورة ١‏ ص » قبل عرض .قصة ادم : 


قل : هو تَا عظيمٌ . e‏ . ما کان لي من علمر 
با ملا الأعلل إذ عتصمون . ان یوحی ااا هن 
إذ قال ربك للملانكة : إني حالق برا من طين ... 4 . 

RS 


م ر 


لكان آباء الي ا الك ما كنت انت 
ولا قومك من قبل هذا . 

۲ - وکان من أغراض القصة : : بيان أن الدين کله من عند 
الله » من عهد نوح إلى عهد محمد . وأن المؤمنين كلهم أمة واحدة » 
والله الواحد رب الجميع ¢ وكثيراً ما وردت قصص عدد من الأنبياء' 
مجتمعة في سورة E‏ بطر بمة حاصهة > لتؤيد هذه 
الحقيقة . ولا کان هذا غرضاً أساسياً في الدعوة » فقد تکرر مجيء 
هذه القصص ٠‏ على هذا اللحو » مع اختلاف ني التعبير › لتشبيت 
هذه الحقيقة وتوكيدها ني النفوس . نضرب لذلك مثلاً ما جاء في 
سورة « الأنبياء» : 

3 وقد اتيْنا موسى وهارون الفرقان وضياء وذ كرا لِلْمتقين : 


)١(‏ في وصف التوراة بأنها « الفرقان» ما يساعد على هذا التقريب بين الدينين حتى في صفة 
الكتاب › فالفرقان اسم كذلك للقرآن . 


۱٤٦ 


الذين شون ربمم بالغإب › وهم من السَاعة مشفِقون . وهذا 
کر مبارك اناه . فانم له منکرون ؟ 

وقد انيتا إبراهم رشده من بل » وتا به عالمينَ . إذ قال 
تاوف : ما هذه الئل التي اتم ها عا كمون ؟ قالوا : وجدنا 
آباءنا ها عابدين  ..‏ . إلى قوله : 3 وأرادوا به كيدا فجعلناهم 
لار اواولا الأرض التي باركنا فيا للعالمين . 
ووهبنا له احق ويعقوب نافلَةَ وگلا جعلنا صَالِحين › وجعلناهم 
اون > وأوحينا إلّهم فعْل الحَيرات » وإقام الصلاة › 
وإيتاءَ الزكاة » وكانوا لنا عابدين . 

ولوطاً اتيناه حكماً وعلْماً » ونجيناه من القربة التى كانت 
تعمل الخبائث . إنهم كانوا قوم سوء فاسقين » وأدخلناه ني رحمتنا » 
إنه من الصالحين . 

وا اد نادی ص قبل ¢ فاستجىنا اه ¢ اوها 
الكزب_ العظيم > ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا . إنہم 

r 2 1‏ و 

کانوا فوم سوءر » فاغرقناهم احمعن 

ودود ولان اد تحكمان ف الح ت عاد ت فب 
و ره 1 o A7‏ ٌ ۶ 
غنم القوم »› وكنا لحکیهم شاهدین e‏ سلیمان ‏ وکلا 
ا جا وا مع E‏ 


وکنا فاعلين ؛ وعلّمناه صَنْعةَ بوس لكم لتحصتكم من بسكم . 


1۷ 


فھل انتم شا کرون ؟ 

ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمّره إلى الأرض التي 
بارکنا فیما » وکنا بکل شيء عالين . ومن الشياطين من بغوصون له » 
ويعملون عَمَلاً دون ذلك » وکنا هم حافظن . 

e | E 

و و 

N TT RT CT‏ فاضا 
رخا ع > وذكرى للعابدين . 

وإسماعيل وإدريس وذا الكل . كل من الصابرين 
وأذخلناهم في رحمينا إلهم من الصالحين . 

E 
فتادى في الظلمات ؛ أث لا إله إلا أت سنحاتك إني كنت م“‎ 
. الظالين . فاستجبنا له . ونجيناهً من القّم » وكذلك نجي المؤمنين‎ 

وو ا ن 
الوارثین . فاستجبنا له » ووهښنا له يحیی » وأصلَحنا له زوجه . 
er‏ کانوا يسارعون في الخیرات › ویدعوننا رغبا ورَهباً » وکانوا 
ا 


وال احصدت فر جها > فخا فبا هن روا رمعلاه 


. بونس صاحب الحوت‎ )١( 
. مریم‎ )۲( 


۱۸ 


وابنما آبة للعالّمين . 
4 ءي را e ۶ E:‏ 3 
gee‏ 
وغره e‏ الأحرى ا عضا وف ثناباه .. 

۳۔ وکان من أغراض القصة بيان أن الدين كله موحد الأساس 
فضلاً على أنه کله من عند اله واحد _ وتبعاً هذا کانت ترد قصص 
کا من الأنبياء محتمعة كذلك . مكررة فما العقمدة الأساسية ( 
وهي الإعان بالله الواحد عل بحو ما جاء ي سورة , الأعراف ١‏ : 

لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه » فقال : يا قوم اعبدوا الله ما 
كم من إل غيره € ... إلخ . 

وإلى عادر أخاهم هوداً قال ؛ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
إلەر غیره 4 2 الح 1 

# وإلى مود أخاهُم صالِحاً قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره € ... إلخ . 

وإلى مدن أخاهُم شعَيباً قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم 

من اله غبره 4 ا 

فھزا التوحبد لأساس العقيدة ¢ بشترك فه چ الأنياء. ف 

جميع الأديان > وترد قصصہم مجتمعة في هذا السياق . أ کید 
ذلك الغرض الخاص . 

>٤‏ - وكان من أغراض القصة بيان أن وسائل الأنبياء في الدعوة 
موحدة » وأن استقبال قومهم مم متشابه - فضلاً على أن الدين من 


1۹ 


عند إله واحد » وأنه قائم على أساس واحد- وتبعاً هذا كانت ترد 
کر ناو ی یرن و ا 
على نحو ما جاء في سورة « هود» : 

ولقد أرسلنا نوحاً إلى ويهر : إني لم دير مين . 
تخبدوا إلا الله . إني أحاف علَيْكم عذاب يوم ألم . قال الملا 
الذين كقروا من ويه » ما تراك إلا سرا ملا » وما تراك البَعّك 
إلا الذين هم أراذلا بادي الرَّأي > وما نری لکم علینا من فضلٍ 
ل شیک کدی € دی ال انش :و وا قوم لا اسالکم 
عليه مالاً إن أجري إلاً على الله © وإلى أن يقولوا له : يا نوح 
قد جادنا فاکٹرت جدالنا » فأتنا OE‏ 

۾ وال عادر اخاهم هوداً قال : يا قوم عدوا اله ما کم 
من !له غیره . إن آم إلا مفترون . یا قوم لا اسالکہ عليه أجراً إن 
أجري إلا على الذي قطني » أقَلاً تعقلون ؟ & ... إلى قوله 
قالوا ٠‏ يا هود ما جتنا ية > وما نحن بتارکي آلهينا عن 
رلك » وما نحن للك بؤينين . إن نقول : إلا اعتراك عض آلهننا 
سوغر قال آي افا الله واشېدوا Ey‏ 
فکيدوني جميعاً ثم لا تنْظّرون ) ... إلخ . 

ل وإلى تمود أخاهُم صَالِحاً » قال يا قوم اعبدوا الله ما لکم 


10۰ 


E E 1‏ ر e‏ 
من الو غیره » هو انشا كم من الارض واستعمرکم فما »› فاستغفِروه 
و ر ج ر ر۶ 2 ر 
نم توبوا إليه . إن ري قريب مجيب . قالوا : با صالح › قد 


ھم رم الس 


E N I 
. ا إلخ‎ 

ه_وکان من أغراض المفصة بيان الأصل امرك س دی 
محمد ودين إبراهم بصفة خاصة » ثم أديان بي إسرائيل بصفة 
عامة ؛ وإبراز أن هذا الاتصال أشد من الاتصال العام بين جميعم 
الأديان . فتكررت الإشارة إلى هذا ني قصص إبراهيم وموسى 
وعیسی . 


3 إن هذا ي الت الأو . ا وموسی % . 


e‏ عا في صحف موس وٳبراهم الذي وف ا 
وازرَة وزز ا ؟4. 3 إن أولى الناس بإبراهم دين اتبعوه 
وهذا النبي والذين آمَنوا ) . يله أبيكم إبراهيم هو سمّاكم 
لمسلمين من قبل )  .‏ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مْصَدَقا 
ا س ده الرراة دى رع لل ن جب € ال ان 
قول  :‏ وأرلنا ليك الكتاب بالحق مَصَدقاً لما بين يديه من 


ص 


الكتابِ ll‏ عليه 


٦‏ - وکان من أغراض المصة سان أن الله ينصر أنبياءه ني النهاية 
e‏ 
ال رر س غك ا قت به فاد 


1٥1 


وجاءك في هذه الحق وموعظة وذ كرى للمؤمنين » . وتبعاً هذا الغرض 
كانت رد قفص لاء جه ) مختومه عصارع من کذبوهم 
ويتكرر بہذا عرض القصص كما جاء ني سورة «العنكبوت » : 

ولقد أرسلنا نوحاً إلى قَومهر قَلبث فيہم أف سنة - إلا حمسين 
عاما - فاخذهم ان وهم ظا مون » فأنجيناه وأصْحا ب السفينةر » 
وجعلناها آي للعالمين . 

$ وإبراهي إذ قال لِقويه : اعبدوا الله واتقوة > ذلكم خر 
لکم إن کتتم تَعلّمون ... € إلى أن يقول : فا کان جوابٌ 


کی ل 


ا و و ل او و ف غا ی ار 
في ذلك لآياتٍ لقوم بُومنون € ... إلخ . 

ولوطاً إذ قال قوي . إلكم اتون الفاحثة ما سكم 
ما من أحدر من العالّمين  ...‏ إلى أن قول : # إنا مثزلون على 
اقل هدو ال ر ن الام عا كارا فن وو ا 

وإلى مدين اخاهم عيبا فقال : با قوم اعبدوا الله وازجوا 
اليوم الأاخحر »› ولا ا ر e‏ فاخذم 
ال جفة > فأصْبحوا ي دارهم جانمين ¶ . 

وعاداً ونمو وقد لبن لکم من مساکنہم - وزبنَ هم 
الشيطان أعماهم » فصدَهم عن اسيل وكانوا مستبصرين ¶ . 


o۲ 


8 وقارون وفرعون وهامان . ولقد جاءهم موسی بالبینات › 
فاست روا في الأرض وما كانوا سابقين % . 

8 فكلا أخذنا بذلبه . نهم من أرسلنا عليه حاصباً » ومهم 
e EET‏ > ومهم من خسفنا به الأرض ومهم من 
أغرقنا . وما كان الله ليظلمهم › ولكن كانوا أتفسمم بَظْلمون 4 . 

۰ هي النہاية الواحدة للمكذبين . 

وکان من أغراض القصة تصديق التبشير والتحذير » وعرض 
عوذج من ھا التصديق 4 کالذي حاء ي سورة » الحجر ` 

ي عبادي أني أنا الغفور الرحي » وان عَذابي هو العذاب 
ا 

فتصدقاً دا وذلك حاءت الفصص على النحو التالي : 

م عن ف إبراهم 4 اد دخلوا عليه ¢ فقالوا : . 

قال : إا منْكّم وَجلون . قالوا ت لا تجا" . إا شرك 
E‏ 

وي هذه القصة تبدو « الرحمة » . 

ثم : # فلحا جاء آل لوط المرْسلون . قال إنکم قوم مُنْكرون . 
قالوا : بل جثناك عا كانوا فيه مترون » وأتيناك بالحق وانّا 
أَصَادِقون . فار اهلك قِطع من الليل › واتبع أدبارهم > ولا 
ا منکم اد > وامضوا کت ورو . وقضينا اليه ذلك 


\or 


ر ر ن 


الام : أن دار هؤلاء مقطوع مصبحين . .. الخ . 
وي هذه القصة تبدو «الرحمة» في جانب لوط » ويبدو 
« العذاب الألم ) ي جانب قومه المهلكين . 
ثم : «ولقد کب أصحاب الجر الُرسلين » واتيناهم 
1 فکانوا عنها معرضين » وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين › 
فأخهم الصبْحة مصبحين > 4 اف ت کانوا کسبون 4 
وي هذه القصة يبدو «العذاب الألم ؛ للمكذين . 
وهكذا يصدق الأنبياء »> ويبدو صدقه ي هذا القصص الواقم › 
مهدا الترتيب . 

- وكان من أغراض القصة بيان نعمة الله على أنبيائه وأصفبائه › 
کقصص سلیمات وداود وأیرب وابراهې وسريم وعیسۍ ززکر يا 
ویونس وموسی » فکانت ترد حلقات من قصص هؤلاء الأنبياء 
تبرز فيا النعمة في مواقف شتى » ويكون إبرازها هو الغرض الأول › 
وما سواه بأتي في هذا الموضع عرضاً . 

› وكان من أغراض القصة › تبیه آبناء ادم إلى غواية الشيطان‎ ٩ 
وابراز العداوة الخالدة ينه وبيېم منڏ ام ادم » وأبراز هذه‎ 
وأدعى الى الحذر الشديد‎ ٤ العداوة عن طربق القصة اروع واقوئ‎ 
من كل هاجشة ني النفس تدعو إلى الشر »› وإسنادها إلى هذا العدو‎ 
الذي لا يريد بالناس الخير‎ 

ولا كان هذا موضوعاً خالداً » فقد تكررت قصة آدم ني 
مواضع شتی . 
٠١‏ وكان للقصة أغراض أخرى متفرقة . منها : 


\eot 


بيان قدرة الله على الخوارق : كقصة خلق ادم . وقصة مولد 
عيسى . وقصة إبراهي والطير الذي أب إليه بعد أن جعل على كل 
جبل منه جزعاً . وقصة « الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها » . 
وقد أحیاه الله بعد موته مئة عام . 

وبيان عاقبة الطببة والصلاح > وعاقبة الشر والافساد . كقصة 
ابي ادم . وقصة صاحب الحنتين . وقصص بي إسرائيل بعد 
عصيانہم . وقصة سد مارب . وقصة أصحاب الأخدود . 

وبيان الفارق بين الحكمة الإنسانية القر ببة العاجلة » والحكمة 
الكونية البعيدة الأجلة . كقصة موسی مع « عبد من عبادنا اتیناه 
رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً» وسنعرضما بالتفصيل ني 
مناسبة اخرى . 

الا هذه الأغراض الوعظية »> الي كانت تساق ها القصص 
فتي عغزاها . 


حضعت القصة في القرآن للغرض الديي ‏ كما أسافنا - فترك 
هذا الخضوع آثاراً واضحة في طر يقة عرض > بل تي مادتها . ونحن 
نعرض فيما يلي » أوضح هذه الآثار : 

«أ» لقد كان أول أثر هذا الخضوع أن ترد القصة الواحدة 
- ي معظم الحالات - مکررة في مواضع شتی . ولكن هذا التكرار 
لا يتناول القصة كلها _ غالا - اعا هو تكرار لبعض حلقاتہا › 
ومعظمه إشارات سريعة لموضع العبرة فيا ؛ أما جسم القصة كله » 


\ e 


فلا يكرر إلا نادراً . ولناسبات خاصة ني السياق »> كما ضربنا له 
مثلاً عند الكلام على أغراض القصة . 

وحين يقرأ الانسان هذه الحلقات المكررة ملاحظاً السياق الذي 
وردت فيه مجدها مناسبة هذا السياق تماما » في اختبار الحلقة الي 
تعرض هنا أو تعرض هناك » وي طربقة عرضها كذلك . وبحب 
ان نذ كر دائما ان القران كتاب دعوة دينية > وان التناسق بين 
حلقة القصة الي تعرض والسياق الذي تعرض فيه هو الغرض المقدم . 
وهذا بتوافر دائماً > ولا محل بالسمة الفنية اطلاقاً : 

على أن هناك ما يشبه أن يكون نظاماً مقرراً ني عرض الحلقات 
المكررة من القصة الواحدة - بتضح حين تقرأً بحسب تر تيب زوا _ 
فعظم القصص بدا بإشارة مقتضبة ›» ثم تطول هذه الإشارات 
شيئاً فشيئاً » ثم نعرض حلقات كبيرة تكون في مجموعها جسم 
القصة ‏ وقد تستمر الاإشارات المقَتضبة فيما بين عرض هذه الحلقات 
الكبيرة عند المناسبات - حتى اذا استوفت القصة حلقاتها »> عادت 
هذه الإشارات هي کل ما یعرض مہا . 

ونضرب مثالا على هذا النظام »> قصة موسى . إذ إنها أشد 
القصص ني القرآن تكراراً . فهى من هذه الوجهة تعطى فكرة كاملة 
عن هذا التكرار . ۰ 

وردت هذه القصة في حوالي الثلاثين موضعاً . نذكر أهمها 
ونمل بعض المواضع التي ورد فيا الاسم مجرداً . فکیف جاءت 
في هذه المواضع ؟ إا تسير ني المراحل التالية : 

: في سورة الاعلى ( السورة الثامنة في التزول ) اشارة قصيرة‎ ١ 
إن هذا لي الصحف الأولى » صحف إبراهيم وموسى » . وإشارة‎ ١ 


Ca 


قريبة مها ي النجم (السورة ۲۳) . 

۲ _ وني الفجر ( السورة العاشرة ) إشارة إلى فرعون بدون د كر 
سی ع عاد وود : ١‏ ... وفرعون دي الأوتاد الان طْغوا ف 
البلاد » فأ كثروا فيا الفساد » فصب علهم ربك سوط عذاب» . 
وإشارة قريبة مها في سورة البروج (السورة ۲۷) . 

۴ _ وي سورة الأعراف (۳۹) بدا التفصيل الأول للقصة في 
معرض قصص مشترك مع نوح وهود ولوط وشعیب › اتحدت فيه 
عة الفغرة وضيةة الكذت ٠.‏ الات الد اغد الد 

وقد بدأت القصة هنا برسالة موسى وهارون إلى فرعون وملئه 
ثم بعثنا من بعدهم موسی بایاتنا وسلطان مبین . إلى فرعون 
وملئه ... » ثم ذكرت معجزة العصا واليد البيضاء . وجمع السحرة . 
والمباراة بيهم وبين موسی » وغلېته علېم » وعانېم به الت 
فرعون لبني اسرائيل بعد ذلك . وتسليط الحراد والقسّل والضفادع 
والدم على فرعون وقومه » واستغاثتہم بموسى » وك الأذى عهم › 
e E‏ ی ارال م خرو هوان مقر وب 
الخروج طلهم من موسى ان بتخذ مم إلها كما للمصربين افه > 
وتذ کیره هم بربہم . ثم میعاد موسی مع ربه بعد ثلائین لیلة زيدت 
الى اربعين » وطلبه رؤية ربه » ودك الحبل وانصعاق موسى وإفافته . 
وعودته إلى قومه حيث وجدهم قد اتخذوا مم عجلاً إا » وغضبه 
على أخيه . ثم اختيار سبعين رجلا مهم ليقات ربه » وغشينهم 
بالجبل ما طلبوا رؤية الله جهرة وإفاقيم e‏ 
فالرد عليهم بأن الرحمة قد كتبت للمؤمنين الذين يتبعون الني الأمي .. 

› ثم ترد اشارتان للرسالة والتكذيب واهلاك المكذيين‎ ٤ 
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في قصص مشترك Opp O e‏ 
وي سورة طه )٤١(‏ يبدأ تفصيل آخر . يدأ من حلقة 
aE‏ ذكرت في ٠‏ الأعراف؛ تلك هي رؤب 

موسى للنار من جانب الطور : 

و رهل اتاك خت ری > اد رای ارا فال لاه 
امكثوا إني آنست نارا لَعَلي آتيكم منها بقبس أو أجذ على النار 
هُدئ . فلما أتاها نودي يا موسى » إلي أنا ربك فاخلّم َلك 
إثك بالوادي المقدّس طوئ » وأنا اترك فاستمع لا بُوحّى ... © 


وبعد أن يكلف الذهاب إلى فرعون » بحاور ربه ليرسل معه 
ارو ا ر ویکون وزیراً له و 
مولده » ورده الى أ في اشارة ا تسير القصة كما 
سارت ي الأعراف (مع حذف آيات الحراد والقمل والضفادع 
والدم » وعهد فرعون لبني إسرائیل ونکثه . ومع زيادة حلقة وهي 
أن السامري هو الذي صنع العجل » وتفصيل قصة صنعه . ويذ كر 
الميعاد بسرعة ويغفل الميقات ) . 

- وني سورة الشعراء )٤۷(‏ تبدأ القصة من حلقة الرسالة > 
وتسير ني الخطوات الي سارت فيا إلى حلقة چ > ولکنا 
ا : الأول ذ کر موسی انه قتل رجلا من المصربين 
فهو بخشی أن ؤخ به » وتذ كير فرعون له بأنه قد ري فم ولیدا 
وفعل هذه الفعلة ومضى . والثاني ذ كر انفلاق البحر كالطود العظيم . 
و ودلك مع تنويع ي الحوار بين فرعون وموسى › وإثبات 
إهه بصفاته . وتنويم في الحوار مع السحرة كذلك . 
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۷ ثم تذكر في سورة النمل (4۸) حلقة التكذيب والعقاب 
مجملة مع قصص مشترك . 

۸ وي سورة القصص )٤۹4(‏ تبداأ yT‏ 
من مولد موسی ي ابان اضطهاد قومه . فوضعه ي التابوت والقائه 
في البحر . والتقاط إل فرعون له » وتحريم المراضع عليه . وقول 
امه لاخته ان تقص اثره . ومعرفتہا بامره › وإشارتہا على ال فرعون 
عرضع للطفل هي أمه . ٹم کبره . ثم قتله للمصري » ومحاولته 
قتل اخر > »وتہدیده ایاه بافشاء سر القتلة الأولى . ونصح رجل 
له باهرب وقد جاءه من أقصى المدينة يسعى . وخروجه إلى أرض 
مدين . والتقائه ببنتي شعیب » وسقيه هما » واعجاب احداهما په › 
وحضا أب على استخدامه . وعمله مع شعیب . وزواجه بابنته 
حسب شرطه . ثم انفصاله عنه وذهابه بأهله . ثم رؤيته النار (الي 
بدأ منها القصة في سورة طه) ثم تسير القصة كما سارت هناك ؛ 
دز بادة واحدة هي کم فرعون في قوله : « فاوقذ لي يا هامان عل 
الطين فاجعل لي صرحا » لعلى لعلي أطلم إلى إله موسى !» . وتنهي 
د اة ری ور غر د جروج فن 

٩‏ ثم في سورة الاإسراء )٠١(‏ إشارة سريعة إلى إغراق فرعون 
والتمكين لبي إسرائيل . 

١-وي‏ سورة يونس )9١(‏ عرض قصير - في وسط قصص 
مشترلك _ لبيان عاقبة التكذيب . وقد ذكرت فيه حلقة السحرة 
باخحتصار » ونجاوز بني إسرائيل البحر » واتباع فرعون هم وغرقه . 
ولكن زاد ني حلقة الغرق أن بقول : « حتى إذا أدركه الغرق قال : 
ا لای ا ف ا ان د 
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«الآن ؟ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ فاليوم نجيك 
ببدنك لتكون لمن خلفك اة » . وهي زيادة لا ترد إلا بي هذا 
0 ) 

١-ثم‏ ي سورة هود )٥۲(‏ إشارة سريعة إلى الإهلاك بعد 
التكذيب في صدد قصص مشترك . 

۲-وفي سورة غافر _ أو المؤمن )٠٠(-‏ تعرض حلقة 
الحوار بين فرعون وموسى . ولكن يزيد في هذا الحوار قول فرعون : 
« ذرولي أقتل مو سی وليدع ره » . وظهور رجل مؤمن من آل فرعول 
يكنم إعانه » يشير علهم ألا يقتلوه » فقد يكون على صراط مستقم . 
وهي زيادة لا ترد ي غير هذا الموضع . 

۴ وني سورة فصلَّت )٠١(‏ إشارة سريعة . وكذلك ني 
سورة الزحرف (1۳) إشارتان سريعتان . ولكن يزيد هنا أن فرعون 
قول : 

اليس لي ملك مِصرَّ وهذه الأنبار تجري من تحتي ؟ أفلا 
تْصِرون ؟ اَم آنا حير من هذا الذي هو مَهین ولا بُكادُ بين ؟ 4 . 

وهي زيادة لا ترد إلا في هذه السورة . 

٤‏ وي سورة الذاريات )٦۷(‏ إشارة خاطفة إلى إرسال 
موسی إلى فرعون بسلطان مبین »› وتکذیبه واهلاکه . 

-٠‏ وني الكهف (1۹) تعرض حلقة مقابلة موسى لعبد من 
عباد الله أوتي من لدنه رحمة ولم علماً . وقد طلب إليه موسى 
ا شه لد من غه ‏ فاخره ا لن ضر نة اة 
فوعده موسى أن يصبر » ثم لم يستطع معه صبراً » لأن الرجل أخحذ 


۰ 


ي تصرفات لا يدرك کہها موسی »› ولا یعرف ها مغزی . فشرح 
له الرجل العام سرها وافترقا . وهي حلقة تذكر مرة واحدة . 

ثم ني سورت إبراهيم والأنبياء (۷۲ ›» ۷۳) إشارتان 
سريعتان . لمهم في انيما وصف التوراة بانها «فرقان» على نحو 
ما سبق في هذا الفصل . 

۷ وباتي تفصيل آخر ي سورة البقرة (۸۷) في معرض 
تذ كير بني إسرائيل بنعم الله علهم » ومقابلتهم هذه النعم بالمماطلة 
والححود _ وي هذا المعرض تكرر بعض الحلقات الي سبقت يي 
قصة موسى ومن ذلك إعطاؤهم المن والسلوى ولكن يزيد هنا 
تبطرهم على هذه النعم » وطلبهم أطعمة منوعة بدل امن والسلوى . 
ثم حلقة البقرة التي أمرهم الله بذبحها » فجعلوا يتلكأون » ويسألون 
عن صفاتها ويتمحلون فا » حتى استنفدوا المعاذير » « فذبحوها 
وما كادوا بفعلون » . وهي - كما ترى ‏ حلقة جديدة لم تذكر 
من قبل اصلا . 

۸ _ وي سورة النساء (4۲) إشارة إلى طلبهم أن يروا الله جهرة 
للتدليل على عتهم ويحاهم . 

EE E O 
: ابواب الأرض المقدسة لا يدحلون‎ 


قالوا : يا موسى إن فيا فَوْماً جَبّارين ٠‏ وإِنا ن تذأخلها 
حتی بخرجوا مہا » فإ بُخرجوا مها قإنا داخلون © !... إلى 
aaa ENS‏ 
ق 
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لأ تشي وأعى فافرق بيا وبين الوم القاسقين . قال :انها ممحرمة 
عليهم أربعين سنة بَتيون ني الأرض e‏ 
ويتركهم هنالك ني التيه فلا بأتي بعد ذلك ذكر لموسى . 
يذ کر عن بي ا الا تفرقهم e‏ للمسيح 
هذه القصة أشد القصص تکراراً في القرآن . وقد رأینا من هذا 
الاستعراض نوع التكرار ؛ وأنه - فيما عدا ستة مواضع - إشارات 
وعظية إلى القصة اقتضاها السياق ؛ اما الحلقات الاساسية فلم 
تکرر تقریاً ؛ وإذا کررت حلقة ما جاءت بشيء جديد ي 
تكرارها . وهذه القصة نموذج للقصص الأخرى › وعلى ضونا 
ندرك أن ليس ني القصص القرآني ذلك التكرار المطلق » الذي 
نه ا 0 
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«ب» وكان من اثار خضوع القصة ني القران للغرض الديي 
غر التکرار _ أن تعرض بالقدر الذي يكنى لأداء هذا الغرض › 
ومن الحلقة الي تنفق معه ؛ فرة تعرض القصة من أوها > ومرة من 
وسطها » ومرة من أخرها ؛ وتارة تعرض كاملة » وتارة يكتى ببحعض 
حلقاتها » وتارة تتوسط بين هذا وذاك » حسبما تكمن العبرة في 
هذا الجزء أو ذاك . ذلك أن ادف التار يخي لم يكن من بين أهداف 
القرآن اللأساسية كامدف القصصى سواء ؛ فسارت القصة وهدفها 
الأول هو الحدف الديني » على النحو التالي : 

› جحد قصصا تعرض منذ الحلقة الاولل : حلقة ميلاد بطلها‎ - ١ 
: لأن في مولده عظة بارزة » وذلك مثل‎ 
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قصة ادم (منذ خلقه) وفيا مظهر لقدرة الله » وكمال علمه » 
دينية اشرنا من قبل إليها . 

ومثل مولد عیسی ابن مریم : وهو یعرض بتفصیل کامل › 
ذلك أن مولده هو الآية الكبرى في حياته ؛ وحول هذا المولد قام 
الجدل کله ؛ وعنه تفرعت كل قضابا المسيحبة قبل الاإسلام وبعده . 

وقصة مريم : فقد نذرت لله وهي ثي بطن امها » وتولى كفالما 
زکریا ؛ ثم رزقت منذ مولدها رزفاً حسناً من عند الله » فکانت 


ERS ES فز کلم‎ 


یا مریم ال لك هدا قلت : هو من عند الله ... 


ثم تطوى حلقاتما حتى تأي حلقة ميلاد عيسى . وهي الحلقة 
الهامة الثانية في حياتا . 
وقصة موسى : لأن لمولده في عهد اضطهاد بي إسرائيل › 
وتذبیح الذ کور من أطفاهم > وجاته هو من ذلك مع وجوده بين 
ال 3 اتفسہم . . قيمة خحاصة في بيان رعاية الله له » واعداده 
إعداداً خاصًاً للمهمة الي سينهض با . ثم تذ كر من حياته حلقاتما 
دات المغزى 
وإسماعيل وإسحاق تعرض حلقة مولدهما » لأن في هذا المولد 
ة . فأوهما رزقه إبراهم على الكير » وأسكنه على الرغم منه- 
ا المحرم ؛ والثاني بشر به وامرأته عجوز . وقد بلغ من 


الكبر عتيا 
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a NE‏ أن وهن منه العظم 
ال الراف 

۲ ار جف 

فوسف ا ی ا . من هذه الحلقة يرى الرؤيا الي 
سیر حیاته كلها » وتؤثر في مستقبله جميهاً » إذ برى أحد عشر 
كوكباً والشمس والقمر له ساجدين ؛ فيدرك أبوه مغزاها ویقربه 
إليه » فيغار إخوته منه .. ثم تسير القصة في طريقها المرسوم بعد 
هذه الرؤيا . 
وإبراهم تبدأً قصته فت بنظر في السهاء فيرى جما » فيظه 
إلهه » فإذا أفل قال لا أحب الآفلين . ثم ينظر مرة أخرى فيرى 
القمر » فيظنه ربه ؛ ولكنه بأفل كذلك » فبترکه وبمضي . ثم 

بنظر إلى الشمس فيعجبه كبرها » وبظنما_ ولا شك إلا ! 
ولكنا تخلف ظنه هي الأحرى » فينيء إلى ربه الذي لا بى . 
وو ا وقومه الى هذا الال الواحد فلا مجيبونه » فيحطم أصنامهم 
ي غفلة منہم حيث يقولون : ١‏ معنا فتى يذ كرهم يقال له إبراهي ‏ 
ویہمون بإحراقه » فینجیه الله مہم لا دا ار کون ردا 
وسلاما على إبراهم » . 

وتبدأ قصة داود وهو في مقتيل الشباب . تبدأً بحلقة صراعه 
الوت وهو فارس ضخم مشہور -فیغلب عليه داود > لأن 
الله ينصره . ومن هنا تدا قصته 

ولعل سلیمان کان في مثل سن أبيه حا جلس معه یحکم ي 
قضبة الحرث . ١‏ إذ نفشّت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين » . 
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ولقد كان هذا الحكم المبكر دلالة على ما أعدّه الله لسليمان من 
تدبير الملك الأكر . 
۳ ثم جد قصصاً لا تعرض إلا ني حلقة متأحرة جداً : 


فنوح وهود وصالح ولوط وشعیب »› وکثیرون غیرهم › لا 
تعرضص قصصہم الا عند حلقة الرسالة > وهي الحلقة الوحيدة الي 
تعرض من حا نهم » لأنها أهم حلقة منها > والعبرة كامنة فيا . 

هذا كله من ناحية الابتداء n‏ الاطناب والايجاز 
فهما كذلك خاضعان لا في حلقات القصة من عظة وأهمية . نضرب 
لذلك الأمثال فيما بلي : 

› قصة كقصة موسى تذكر بجميع حوادثها وتفصيلاتما‎ ١ 
› منذ مولده - بل قبل مولده - إلى وقوفه بقومه أمام الأرض المقدسة‎ 
حيث كتب عليہم التيه اربعين سنة » جزاء وفاقا . لآن في كل‎ 
حلقة من حلقات القصة غرضاً دينياً يرز » وله صلة بأهداف القرآن‎ 
. العليا‎ 

وكذلك قصة عيسى - مع شيء من الاختصار أي حلقاتما 
الوسطی _ یذ کر و ل معجزاته بتوفية . 
وتذ كر قصته مع الحواريينَ حين طلبوا المائدة فأتزلت إلہم . وتذ کر 
lS Su‏ > وتفرق قومه من بعده . ویزاد 
اا موقفه يوم القيامة يسأله الله : إن كان قد قال لقومه 


احذوني مي إلهين من دون الله > فيتبرأً من ذلك إليه » ويذ كر 
ا لله وحده » 0 یدع أمرهم لله ان شا رحمهم وان 
شا یعدم 
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له مع اخوته » وما یحدث له ي مصر بعد شرائه وتربیته » ومراودة 
امرأة العزيز له . وسجنه › وتعبيره رؤيا خادمي املك › ثم تعبيره 
رؤيا ا ملك . وخروجه » وولايته « على خزائن الأرض » (وزارتي 
المالية والتموين ) ! ومجيء ٳخوته ودعوتہم » ومجيء ايه وعودة 
إخوته لأہم بدونه . وكمال القصة بقدوم أبيه وأهله .. كلها تفصل 
تفصيلاً دقيقاً » لأن التفصيل مقصود » أولاً : لإثبات الوحي والرسالة 
كما أسلفنا » وثانياً : لأن هذه التفصيلات قيمتها الدينية في القصة . 

وقصة إبراهي لا تعرض من أوها ؛ ولكن تعرض مها حلقات 
شتی : حلقة E‏ اسلفنا » ومحاورته لابيه وقومه › وتحطم 
الاصنام » واعتزاله اباه وقومه . وهبة إسماعيل وإسحاق له › ورؤياه 
أنه يذبح ابنه » وافتداؤه . وبناء الكعبة والتأذين ني الناس للحج . 
وطلبه من ربه برهاتاً على إحياء الموتى » لا ليؤمن فقد آمن » ولكن 
ليطمئن قلبه » حيث أمره الله أن يأخذ أربعة من الطير » فيضمهن 
إلبه » ثم بجعل على كل جبل منهن جزءا » ثم يدعوهن فبأتين إليه 
سعياً ... إلخ .. 

فا فان ر الت ات ا که ی 
الحرث . وملكه . وفتنته بالخيل الحياد » واستغفاره الله من هذه 
الفتنة . وتسخير الشياطين والرياح له . ثم فتنته الأحرى الي لا يذ كر 
القرآن سببا - وتذ كر التوراة أنها المرأة-وقصته مع النملة ومع 
المدهد ومع بلقیس . وموته وهو متك على عصاه والشیاطین لا 
تعلم .. وما في ذلك كله من مغازي مقصودة . 

۴ وهناك قصص متوسطة التفصيل : 

فقصة نوح تذ کر ما تفصیلات رسالته ودعوته لقومه واستکبارهم 
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عا . وحلقة صنع السفينة . وحلقة الطوفان » وغرق ابنه » ودعائه 
لله أن بحییه » وعدم استجابته له » لأنه ليس من أهله » ولو كان 
ابنه » لأنه عمل غير صالح ! 

وقصة ادم تفصل تفصيلاً ني نشأته » وخطيئته » وهبوطه › 
وتوبته »> واستجابة الله له . 

وفصة مريم يطنب فيا عند مولدها »> وعند مولد عيسى , 

وقصة داود تنال شيا من التفصيل »› لا يبلغ تفصيل قصة 
سلیمان » ولکنه بتناول حلقات کثرة منہا . 

۳ وهناك قصص قصيرة : 

فقصص هود وصالح ولوط وشعیب - مع تکرارها قصيرة 
ل تعرض عند حلقة الرسالة وحدها » فتتضمن الرسالة وا 

مع قومهم » وتکذيب هؤلاء القوم » ثم إهلاكهم جميعاً . 

وقصة اسماعيل تذ كر عند مولده » وعند افتدائه من الذبح › 
وعند اشتراكه ني بناء الكعبة مع أبيه » في اختصار نسي » في 
هذه الحلقات ج ) 

وقصة بعقوب تذ كر في سياق قصة يوسف ؛ وتذ كر مرة أخرى : 

إذ حَصَرَ يَعقوب الموت » إذ قال نيه : ما تَعبدونَ من 
بدي ؟ قالوا : نبد إلهك وإله آبائك ) . 

وقد أفردت هذه الحلقة هنا لأهميتها أي بيان التوحيد الذي 
أوصی به يعقوب . 

٤‏ - وهناك قصص مناهية ني القصر 

فقصة زكريا تذ كر عند مولد يحيى > وعند كفالته لمريم . 


¥ 


وقصة أيوب تذكر عند مس الضر له .»> ثم استغائته بالله وشفائه 
ورد اهله اليه . وقصة يونس تذكر عند ابتلاع الحوت له نم نبذه 
بالعراء » ورسالته لقومه وإعاہم به . 

- وقصص يشار الما ولا يذ كر شيء عا - إلا وصفاً خاطفاً 
لأصحابا : كقصص إدريس واليسع وذي الكفل ؛ وطائفة أخرى 
لا تذكر إلا أسماؤهم في صدد استعراض سجل الأنبباء . 

. فاما ا الاخحرى المتفرفة كقصة اصحاب الاخدود‎ ٦ 
. وأهل الكهن . وان بي ادم . وصاحب الحنتين . ا الحنة‎ 
... وسد مارب . والذي مر على قرية وهى خاوبة على عروشها‎ 
وهي اف ار ر ا الذي يبلغ العظة‎ 
وسنستعرض البعض الاخر لحما‎ > a وقد استعرضنا بعضا‎ 
فنكتنى هنا بهذا البيان عا . إنما نريد أن نبين أن القصة القرآنية‎ 
نعرض بالقدر الذي يتفق مع الغرض الديي مها . وقد بلغنا من‎ 
. ذلك ما اردنا‎ 


س 


(ج» وكان من أثر خضوع القصة للغرض الديني أن مزج 
الا ای اق ٠‏ د رو و ا ل 

فاا ما د كر فق ال خات لها فد د كرا مه مان فا 
و . أولاً : التنبيه إلى دلالة القصص على الوحي ب٠‏ > کما ي 
قصة بوسف وقصة ادم . u,‏ : مجیء القصص مصدقة للانباء 
مثل : «نبئ عبادي ان آنا الغفور ج وان عذابي هو العذاب 
الألم » ثم سرد القصص الي تدل على الرحمة واي تدل على العذاب . 


واا مادك هه تدها ٠‏ فد د امه كدالت هان ا 


1۸ 


مضى : أولاً التنبيه إلى دلالة القصص على الوحي بها > كما ني 
أعقاب قصة موسى في سورة القصص » وما ني أعقاب قصة نوح 
في سورة هود . وثانياً : التنبيه الى أن عقاب الله عادل » وأنه لا 
بأخذ القوم إلا بعد الإنذار »> كالذي ورد ني سورة العنكبوت عقب 


شصتس الااء محتمعه 


bl 
a من أخذته الصَيْحة » ومهم من خسنا به الأرض‎ 
. 4 أغرقنا . وما كان الله لبظلمهم » ولكن كانوا أنفسمم بَظلمون‎ 
والذي بتتبعم قصص القرآن جد عقب كل قصة نعقيباً دينياً‎ 
 . يناسب العبرة فيا‎ 
: وأما ما يذ كر من التوجبمات فى ثناياها » فنضرب منه الأمثال هنا‎ 
» أو کالّذي مر على قَريةر وهي خاويّة على عروشها‎ ... ۱ 
» قال : آنٰی بُحيي هذه الله بعد موتہا ؟ فأماته الله ئة عام » ثم عله‎ 
لک لب عل لت پا او ن بی قال ۲ بل ل‎ 
مثة عام > فانظر إلى طعامك وشرابك م بتسنه وانظر إلى مارك‎ 
ولنجعلك آية للناس - وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها‎ - 
. © َحْماً . فلما تين له قال : أعْلّم أن الله على كل شيء قدير‎ 
: فَضع ني سياق القصة : # ولنجعلك آية للناس @ وني نمايا‎ 
. % قال : أعلَّم أن اله على كل شيء قدير‎ # 


۲ وي قصة سليمان مع بلقيس بقول اهدهد : 


, ری 2 2 ع بے ه0 ر < 1 

إني وجدت امراة ملكهم واوتبت من كل شيء › وها 
ر 2 2 ا CS‏ سے ه r‏ ك 
عرس عم . وجدنها وقومها سجدون للشمس من دون الله › 
o‏ > 
وزين همم الشيطان اعماهم فصدهم عن السبيل فهم لا بہتدون . 
ألا بجدوا لله الذي بُخرج الخباء ني السماوات. والأرض › ويعلم 
ما تحفون وما تعلنون . الله لا إله إلا هو رب العرش العظم ¢ . 

كل هذا بقوله هدهد في نايا القصة » لمتدي الاأدميون داه 
فيما بقول ! 

۴-وف قصة يوسف مع خادمي للك . يفسر هما الرؤيا 
ثم يقول: 

# ذلكما ما علْمَني ريي . إني ترت مله قوم لا بومِنون بالله › 

E‏ ر د ار ا 

وهم بالاخرة هم كافرون ؛ واتبعت مله ابائي إبراهم واسحاق 
aed ROL E,‏ 
علينا وعلى الناس ؛ ولكن أكثر الناس لا يشكرون & . 

وهكذا لا يسير سياق القصة إلا وني ثناياه تلك التوجمات › 
زيادة على المغزى الذي تؤدي إليه بحوادثما دون توجيهاا . 

والقارئ لقصص القران جد هذه التوجيهات منثورة في ثناباها 
على هذا النحو ا على نحو سواه ٍ ولكنه حدھها بکثرة ووفرة ¢ 
تدل على الغرض الاساسي من سياف القصة > وهو الغرض الديي 


Vs 


الدين والفن ٤‏ القصة 


قلنا : إن حضوع القصة للغرض الديني » م بنع بروز الخصائص 
الفنية في عرضما . فالآن نقول : إنه كان من أثر هذا الخضوع 
بروز خصائص فنية بعيما تحسب في الرصيد الفني للقصة ي عالم 
الفنون الطليق ؛ وتصدق ما قلناه ني أول هذا الفصل من أن القرآن 
« جعل الجحمال الفنى أداة مقصودة للتأثير الوجداني » فيخاطب 
حاسة الوجدان الدينية » بلغة الحمال الفنية » . 

ونحن نستعرض يما يلي هذه الخصائص الفنية الي نسميما 
« مظاهر التنسيق الفنى في القصة» . 


# % * 


ا کو ا ا قي و ات وة ا 
ووحدة الدين » ووحدة الرسل » ووحدة طرائق الدعوة »> ووحدة 
لملصير الذي يلقاه المكذبون . على نحو ما بنا في أول هذا الفصل . 

فنشا عن خحضوع القصة هذه الأغراض أن بعرض شربط 
لااد ورل الداع ا الان بقن راحة ا ل 
هذا الدين الواحد » مرات متعددة بتعدد هذه الأغراض ؛ وأن 
ينشئ هذا ظاهرة التكرار ني بعض المواضع . ولكن هذا انشا جمالاً 
فيا من ناحية اخحرى » ذلك ان عرض هذا الشربط عيل للمتامل 
أ ني واحد » وأنما إنسانية واحدة » على تطاول الأزمان والآماد : 
كل ني عر وهو يقول كلمته المادية » فتكذبه هذه الانسانية الضالة › 
ثم عضي » ويجيء تاليه فبقول الكلمة ذاتها وبعضي ؛ وهكذا ... 


۱۷۱ 


5َ 
Ê 


لقد أرسلنا نوحاً إلى قَوْيه » فقال : با قوم اعبدوا | 
ي قال 
ES rT‏ . قال : يا قوم لیس لي 
ضلالة › ولکني تول من ت العالمين › ابّغکہ رالات رن 
رأنصح لكم » وأعلم من اق ما لا مون . وجب أن جاء كم 
کر من یکم على على رجل منكم E‏ 
E NE E e gS‏ 
باياتنا » إنہم كانوا قوماً عمين . 

u‏ عاد 2 هوداً . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم 

من إل غَيره » أفلا تتقون ؟ قال الملا الذين كفروا من َيه : إا 
لراك ني سفاهَةر » وإنا َظك من الكاذبين . قال : يا قوم ليس بي 
سفاهة ولك سا و العالمين : بلٰغگم رساللات رڼي ۰ 
وأنا لكم ناصح أمين . أوَعَجبّم أن جاء كم كر من ربكم على 
جلو منکم رکم ۲ واذکروا د جتلکم فا من بد قزم نوح » 
وزاد کم ٤‏ الحلّق بسطة » فاذكروا الاء الله لمكم ا 
EN‏ 
A‏ من الصادقين . قال : قد وَقَم عليكم من ربكم 
رجس وغضب . أتجادلونني ي أسماء سميتموها انم واباؤکم ما 
رل الله بها من ساطان ؟ فانتّظروا إني مَعّكم من النتَظر ين . فاأْجيناه 


Y۲ 


والذين معه برحمة منا وقطعنا دابرَ الذين كذبوا باياتنا » وما كانوا 


مومنیںن . 


# وإلى مود أخاهم صالٍحاً . قال : با قوم اعبدوا الله ما لكم 

من اله غيره » قد جاءنكم بين من ربكم : هذه ناقة الله لم 
ايه . فَذروها ناكل ني أرض الله »> ولا تمسوها بسوء فبأخذ كم 
عَذاب ألم ؛ واذكروا إذ جعلّكم خلفاء من بعد عاد » وبوأكم ي 
الأرض » نتخذون من سوها قصوراً » وتنحتون الجبال بيوتاً فاذ كروا 
آلا اله ولا ترا ى الارض مفسدين.. قال اللا الدين استكزروا 
من قومه للذين استضيفوا و ET‏ 


ړم ر لگ 


: قال الذين استكبروا‎ . E E e 
( ا بالذي منم ره کافرون [ فعقروا الناقة ( وعتوا عن مر رم‎ 
وقالوا : يا صالح ائتنا عا تعدنا إن كنت من المرسلين . فاحذيم‎ 

الرَجْفة فأصْبّحوا في دارهم جانمين € إلخ . 

وكلما تكرر هذا الاستعراض › كان هناك مجال لتملى هذا 
حر ج اللي ی ره ع کل ی کت صي ي ر 
ا a ee ES‏ 
تلك القولة الواحدة » وإذا هم يردون ذلك الرد المكرور . 
تأمل الشريط على هذا النحو جمال في أكيد . 


A2 


١‏ ب » وكان من آثار خضوع القصة للغرض الديي أن تعرض 
ما الحلقات الي تقتضما هذه الاغراض . وقد نشا عن هذا ما يشبه 
ا ا ع ا و اک که ر ب ی و ت 
السور - تتفق مع أظهر غرض ديي صيغت القصة من أجله » 
وني الوقت ذاته يتفق هذا الختام مع الأصول الفنية ؛ ويبدو كأنه 
خحتام في لذاته » لا للغرض الدیي من ورائه . 

وقد لاحظنا من قبل في قصة موسى ان اخحر ذكر ها يرد ي 
a a‏ . فهؤلاء بنو 
إسرائيل قد أغدق الله عليهم نعمته » وأملى لهم ئي رحمته ؛ ثم ها هم 
أولاء في الہاية لا يحافظون على النعمة › ولا يدخلون الأرض المقدسة › 
وقد جهد موسی ما جهد لردهم الا ؛ فیکون تادیہم على هذا 
المطال » تركهم في التيه لا مرشد همم ولا معين »> حتى يأتي الأجل 
المعلوم . 

ذلك غرض دیي بحت . ولکن تری کان هناك ختام في 
O N‏ 
الر دو اادد ؟ انمد اله هو الد الى الاس لو كانت 
لقصة مطلقة من جميع القيود . ۰ 

فلنتتبع هذه اظامرة في قصص أخرى . 

١‏ - هذه قصة إبراهيم ترد ني حوالي العشرين موضعاً » ثم 
E‏ 
منا الحلقة التالىة : 

واد لاإبراهم ا ار تشر شا شیا ؛ 
8 ِي للطائِفينَ والقائمين والرکع الخو راذن ق الا 


Vé 


ور ۶ے 


بالحج بأتول رجالا وعلى كل ضامر يتين من كل فج عمق ) . 
فهنا - من الوجهة الدينية - ربط بين شعائر الحج في الإسلام 
شعائره في دين إبراهم : وذلك غرض ۔ كما فلنا- مقصود ؛ 
وقد ورد ئي ختام السورة نفسما اخر ذکر. لابراهےم ي قوله : « ملة 
أبيكم إبراهم هو سَمّاكم المسلمين من قبل » . ولكن لننظر من 
اوجهة الفنية البحتة » أكان هناك مشيد تم به قصة إبراهيم ء 


اليتق من مشمده يؤذن ني الناس للحج ؛ وهو باني البيت » ومودع 
طفله إماعيل هناك قبل البناء ؟ إنه أليق ختام فني بلا جدال » ولو 


یکن الغرض الديي هو الذي اقتضاه . 
۲ وهذه قصة عيسى ابن مریم EE‏ اساسا فی مانىة 


مواضع » واحر حلقة منها تعرض في سورة المائدة )١١١۲(‏ على النحو 
التالي : 

$ وإذ قال اله : يا عيسى ابن مریم : أأنت قلت للناس 
اتخِذوني وأمي إين من دون الله ؟ قال : سبحانك ما يكون لي 
أن قول ما ليس لي بحق . إن کنت قلته فقد علمته . تعلم ما ي 
نضسي ولا أعلم ما ني ميك . إِنّك أنت عَلاّم الغيوب . ما فلت 
فم إلا ما نرتي به اعدو اف رق ورک وت عل 
شید ما دمت فيم ا « 
وأنت على کل شيءِ شيد . إن تعذبهم فإنهم عبادك › وإن.تغفر 
هم فإك أت العزيز الحكم . ¢ . 

فهذا الختام هو ختام دي وختام في ني ان واحد » لقصة 


Vo 


ف ب اه ي 6 وع فا ل ات ا 
تأله » وحول هذه النقطة المعقدة ثارت المشكلات . فها هو ذا 
في اللحظة الأخيرة أمام خالقه يعترف بعبوديته » ويشمد با قاله 
لقومه . ويفؤض الأمر فيهم إلى الله العزيز الحكم . 

الفن بقتضي هذا الختام » حين نساق القصة مساقها في القرآن . 

۴-وقصة ادم » حى في كل مرة بالمبوط » فإذا زادت فإعا 
تزید استغفار ادم من ذنبه وقبوله عند ربه ؛ ثم لا تزید على ذلك 
شيئا نما وقع له ي الأرض بعدها - كما تزيد التوراة مثلاً - ذلك 
ان المدف الديني يتم بوط ادم من الجحنة جزاء لاتباعه مشورة عدوه 
القديم > ونسيانه لأمر ربه الكريم . 

أما الفن فيجد في هذا الختام كل ما ببغيه الفنان : ابوط من 
الجخة » وترك القصة مفتوحة بعد هذا للخيال بتبعم آدم المسكين 
وزوجه في الأرض غريبين لم يعرفا أقطارها » ولم ا 
وليس هما من خبرة بالمعاش فيا ... إلى اخر ما بتملاه الخيال من 
مشاهد وفروض. > عضي على جماها المي كل إماب ي القصهة 
بعد هذا الختام . 


) - وقصة سلىمان ترد ف لاه مواصع ( وخر سوره ترد 
فا هي وو ااا ر ود کر ا ا 0 


# وداود وسليمان إذ يحكمان في الحَرّث إذ نفشت فيه غنم 


القوم وکنا لحگمهم شاهدین ؛ هناها سلیمان : وکلا آنینا حکماً 
غا 4 وسا 2 داود الال و وکنا فاعلبن ¢ 


فلا ار ,لكم لتحصنكم من بأسيكم فهل انم اک 


1۷٦ 


2 ا 
وکنا بکل شيء عالمين ؛ ومن الشياطين من بغوصون له ويعملون عملا 
دون ذلك » وکنا همم حافظین 4 . 

وهنا غرض ديي من أغراض قصة سليمان الكثيرة . ولكن 
قد يبدو أن الختام الفني هنا لم يتفق مع الغرض الديني » وأن مشمد 
سليمان متكئاً على عصاه بعد موته قد يكون هو الختام الفني المطلوب . 

وهذا المشهد يصلح ولا شك ؛ ولكن مشمد الحكم والحكمة هنا 
له قيمته الفنية أيضاً ني حياة سليمان . فهو « سليمان الحكم » كما 
بلقب » وهو «سليمان املك » . وني هذا الحكم المبكر شاهد 
بالحكمة الموهوبة » وإرهاص للملك العريض . ثم هي طريقة 
من طرق العرض » أن تنهي قصة البطل عشہد من مشاهد طفولته 
أو صباه » ذي علاقة وثبقة بمحور قصته من البدء للختام . 

ه - وحتى القصص الشتركة بين عدد من الأنبياء - وأغراضا 
O RE‏ عرض ها مع الخاتمة الفنية في اختصار : 

3 ون دبول » فقد كذَبَّت قبلهم قوم نوح » وعادٌ ونود » 
وقوم إبراهيم وقوم لوط > وأاصحاب مدن « رکذت موف ملت 
للکافرین ثم أخذتہم » فكيف كان تكير ؟% . 

وذلك ختام واقعي وختام ديي « وختام في ي ان . 

٦‏ - اما قصة يوسف فكان فيا توافق ي الختام من نوع خاص 
بتحقق هذه الرؤيا »> وسجود إخوته له وأبويه . ولم خط خطوة وراء 


YY 


هذا كما فعلت التوراة » لأن الغرض. الديني قد تحقق » وتحقق 

»+١‏ وكان من مقتضى الأغراض الدينية للقصة أن نتساوق 
مع الوسط الذي تعرض فيه ؛ فأنشأً التساوق وعاً من التناسق الفني 
الذي عرضنا له في فصل خحاص ٠‏ تناولنا فيه سائر الوان التصوير 
ي القران . 

أما مظهره ي سياق القصة » فقد ذكرنا موذجاً منه آنفاً عند 
ذكر اأغراض القصة . ذلك ني مثال : «نيء عبادي أني أنا الغفور 
الرحم وان عذابي هو العذاتب لالم » ثم التعقيب على هذا بقصص 
تصدق هذا الانباء . 

فالآن نذکر له افج أخرى > يتفق فيما الغرض الديني › 
والتناسق الفني تام الاتفاق : 

: ني سورة الأعراف عرض قصة ادم على النحو الالي‎ - ١ 

ol o, E o 
ولقد حلفا كم » ثم صَورْناكّم » ثم قلنا للملائكة : اسجدوا‎ 
لآدم . فسجدوا إلا إبليس م يكن من الساجدين . قال : ما معَلف‎ 
امرك ؟ قال اا ت لقتني من نار »> وخاقته‎ Ol 
من طین . قال : فاهبط منہا » فا يکون لك أن كبر فيا » فارج‎ 
إنك من الصاغرين . قال : أنظرْني إلى يوم يعون . قال : إِلَكّ‎ 
! من المنظرين . قال : فما أغويتني لأقعدن هم صراطك المستقي‎ 
› نم لاتيم من بين ايديم ومن خلفهم وعن ابمانهم وعن شمائلهم‎ 


¥۸ 


E TE o 
. ولا تجد اکرّهم شاکرین . قال : اخرح منہا مَذؤوما مَذحورا‎ 
سے ور ٠ء ر‎ EE ر‎ E م٤ م 0 ر‎ 
لمن تبعك مہم لاملان جهنم منكم أجْمعين . ويا ادم اسكن أت‎ 
N 
yT ا‎ a O 
فتكونا من الظالمين . فوسوس هما الشيطان يبري هما ما ووري عنهما‎ 

روس ر م ر ر رو . 
من سواتهما ؛ وقال : ما نها كما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا مَلكين » أو تكونا من الخالدين ؛ وقاسّمَهما إني لكما لمن 
الناصحين ؛ فدلأهما بغرور » فلما ذاقا الشجرَة بدت ما سواتما › 
وطَفقا بَحْصفان عليهما من وَرّق الجنة » وناداهما رما : ألم أنهكما 
TO E O TC‏ 
e E OEE a Ê‏ 
فالا : ربنا ظلمنا انفسنا » وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين . قال : اهبطوا » بعضكم لبعض عدو › ولكم لي 
ا u‏ و E‏ 
الارض مستقر ومتاع إلى حين . قال : فا تحيون › وفيا وبول » 
ومنها تخرجون % . 

ثم يستمر السياق » فيدعو بي آدم بعد هذه القصة أن يحذروا 
الشيطان : « ٠ا‏ بي آدَم لا يفتننكم الشيطان كما أخرَج أبويكم من 
الحنة » وان بتمتعوا ٤‏ الحدود المياحة 4 واا تحر موا کذلك ما 
أحل الله » وأن يطيعوا الرسل الذين يأتونهم من عند الله : « إنا جعلنا 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » ... ثم يستطرد إلى يوم القيامة 
حيث يستعرض موقف المؤمنين الذين اتبعوا هدى الله وموقف الكافر ين 
الذين اتبعوا غواية الشيطان » حتى بنهى الاستعراض إلى دخول 


۷۹ 


هؤلاء النار ودخحول أولئك الحنة » حیت یناد ہم ) رجال الأعراف ( 
على النحو الذي ذكرناه ي « فصل التصوبر الي » هناك : 
« ادخلوا الحنة لا خوف علیکم ولا انم تحزنون » وحىث بنادون 
من اللا الأعلى : «ان تلکم النة اورئتموها عا کنم تعملون » . 
فکا ما کانت هذه («عودة ار وا المغتر بين » عن 
دار النعيم . وكأعما استحقوا الإياب وأورثوا الجنة » لأہم عصوا 
الطان- 6 بك أن کان اناغ سبب الخروج . 
وي هذه « الاأوبة » تناسق ي العرض م ذلك « الخروج » 
کان مکانه هناك في فصل «التناسق » فهو بلا شك من مستوى 
ذلك الطراز . 
ومثل هذا التناسق ملحوظ في القصص » نكت منه بهذا الخال » 
ليقرأً القارئون على هداه سائر القصص ف القرآن . 
الخصائص الفنية للقصة 
ثم نعرض بعد ذلك للخصائص الفنية العامة » الي تحقق 
الغرض الديي للقصة عن طريق الحمال الفني . إذ إن هذا الجمال 
مجعل ورودها إلى النفس ايسر » ووقعها في الوجدان اعمق . والبحث 
على هذا النحو يتناول أربعم ظواهر فنية ها حساب معلوم ني الدراسة 
الفنية للقصة الحرة في عالم الفنون . 
 #  #‏ 
hn‏ اول هذه الخصائص الفنية تنوع طر بمَة العرض . 
وقد لاحظنا في قصص الفرآن أربع طرائق مختلفة للابتداء 
في عرض القصة » على النحو التالي : 


۸۰ 


١‏ مرة بذ كر ملخصاً للقصة يسبقها › > م يعرض التفصيلات 
ج دات من ب ل ا . وذلك كطربقة ة قصة « أهل الكهف » 
فھی تبداً هکذا : 


وام حَسبْت أن أصحاب الكهف والرّقيم كانوا من آياينا 
عَجَباً ؟ إذ أوى الفتبة إلى الكهف » فقالوا : ربنا آينا من للك 


رَحمة » وهي لنا من أمرنا رَشداً » قَصَرّبنا على آذانهم في الكهفٍ 
سنين عَدداً . ثم بَعلناهُم لْعْلَم أي الجزبين أحْصّى ها لبثوا أمَداً 4 . 


ذلك ملخص للقصة ؛ ثم تتبعه تفصيلات تشاورهم قبل 
دخوهم الكهف e‏ دعدذ a 4 2 ( Sa‏ 
وعودته ۽ وموتهم ٠‏ وبتاء العید غلبم » واحتلاف القوم تي أمرهم ... 
إلخ . فکأن هذا التلخيص كان مقدمة مشوقة للتفصيلات . 

لا تد کر عاقة القصة ومغزاها ؛ تم ا القصة بعد 
دلك من أوهها ولسر ل خحطوا ما َ ودلك كقمصة موسىی ! ف 
سوره القصص 2 وهي اا ھکزا : 

تلك آيات الكتاب_ المبين . تلو عَلّيك من لبا موسى وفرعون 
بالحق لِقوم يؤمنون . إن فرعون علا ني الأرض » وجَعَل أهلها 
شيعا : يستضعف طائقة منم ببح أبناءمُم ويستخيي سامحم ¢ 
ن ق و 
الأرض › ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارئين > ونمکن هم ٤‏ الأرض 


۱۸1۲ 


ثم .عضي في تفصیلات قصة موسی : مولده ونشاته ورضاعه 
وكبره وقتله المصري وخروجه ... کما فصلنا من قبل . فکأن هذه 
المقدمة › الى تكشف الغاية من المصة كانت ا مشوقاً لمعرفة 
الطر يقة الى تتحقق با هذه الغابة المرسومة المعلومة . 

وقريب من هذا النحو قصة يوسف › فهي تبدأ بالرؤيا يقصبا 
وش غل انه فته اوه بان سیکون له شأن عظبم . هکذا : 

8 إذ قال يوسف لابه : يا ابت إني رايت أحد عر کوکا » 
والشمس والقمر > رايهم لي ساجدین . قال : ا ل ف 
رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيّداً » إن الشيطان للإنسان عدو 

۰ سے o‏ ر رور ر س 

مبين . وكذلك بجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث. ويتم 
إعمته عليك وعلى آل يعقوب > كما أمها على ابوك من قبل 
إبراهيم وإسحاق . إن رَبك علم حكم ) . 

ثم تسير القصة بعد ذلك » وكأعا هي تاأويل للرؤيا » ولا توقعه 
بعقوب من وراثا ؛ حتى إذا تحققت أنهى القصة »› ولم يسر فيا 
كما سارت التوراة بعد هذا الختام الفني الدقيق . 

۳ - ومرة تذ كر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص › ويكون 
ي مفاجاتما الخاصة ما بغي . مثل ذلك قصة مريم عند مولد عيسى > 
ومفاجاتما معروفة » وسنعرضما بالتفصيل في مناسبة آتية . وكذلك 
قصة سليمان مع النمل والهدهد وبلقيس . وسنعرضما أيضاً . 

٤‏ - ومرة يحيل القصة بثيلية . فيذ كر فقط من الألفاظ ما 


۱A۲ 


ينه إلى ابتداء العرض ؛ ثم يدع القصة تتحدث عن نفسما بوساطة 
أبطاها . وذلك كالمشمد الذي عرضناه من قصة إبراهيم وإسماعيل 
ي فصل التصوير : 

وإذ رفع إبراهم القواعد من البيت واسماعيل » هذه إشارة 
البدء . أمأ ما بلي ذلك فتروك لإبراهيم وإسماعيل : ١‏ ربنا قبل منا 
إنك أنت السميع يع العليم ... » إلى ناية المشمد الطويل . وهمذا نظائره 
ي کٹثیر من قصص لقرآن 

 #  # 

«ب » وثانية هذه الخصائص تنوع طريقة المغاجاة . 

١‏ فرة يكم سر الفاجأة عن البطل وعن النظارة > حتى 
يكشف همم معاً ني آن واحد . مثال ذلك قصة موسى مع العبد الصالح 
العام في سورة الكهف فهي تجري هكذا : 

® وإذ قال موسى لفتاء : لا ابرح حتى أبلغ مَجْمَّع البَحْرّين 
أو أمْضِي حمَب . فلما بلغا مَجَمَع يما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله 
في البحر سربا . فلما جاوزا قال لفتاه : آنا غداءنا » لقد قينا من 
سقرنا هذا نصّبا . قال : أرأيت إد أوينا الى الصَحْرة ؟ فاي تسيت 
الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره »› وانَّحَذَ سبيله ي البحر 
َج ! قال : ذلك ما کنا نيم . فارتدا على آثارهما قَصَصاً ؛ قوجدا 


سے و ھم ې۶ 


عبداً من عبادا آتيناه رحمة من عندنا > وعلّمناءٌ من لدا عِلما : 
قال له موسی هل أتبعك على أن تعلمّن ما لت ردا قال ٠‏ 
إنك لن تستطيع معي صَبراً » وكيف تَصبر على ما م حط به حبرا ؟ 


1A۳ 


1 


قال : ستجدني _ ان شاء الله ار ول عي لك ار 
قال : فان اتبعتن فلا تسنالني عن شيء 

فانطلَمَا . حتى إذا ركبا في السفبنة حرقها . قال : اخرقتها 
لغری أف ؟ لقد جئت شيا إِمْراً ؛ قال : ألم أقل : إِنّك لن 
تستطيع مَيِي صَبراً ؟ قال : لا تؤاخڌني ما سيت » ولا بڙهقني 
فار عا : 

فانطلقا . حتى إذا ليا غلاماً تله . قال : الت بسا 
زكبة بغير نفس ؟ لقدذ جشت شيا نرا » قال : ألم أل لك : إِنّك 


رول 


el N‏ : ا 
اناق e eT‏ فرية استطعَمًا اهلها › فأبوا 


ll SG MO 


or 


و شنت لأتخدت علي أجْراً ‏ قال : هذا فراق بيني ونك . 
رم ھە ے21 0 ا 


فإلى هنا نحن أمام مفاجات متوالية » لا نعلم ها سرا > وموقفنا 
مہا كموقف بطلها موسى . بل نحن لا نعرف من هو هذا الذي 
لك ارات الت ول ا الان اة م ك 
للجو الغامض الذي بحبط بنا SS oU‏ 
الحكمة الكونية العليا » التي لا تر تب النتائج القريبة على المقدمات 
المنظورة » بل تمدف إلى أغراض بعيدة لا تراها العين المحدودة ؛ 


A 


ج احدت لك د را 


» 


“A 


فعدم د كر امه يتفق مع هذه الشخصية المعنوية الي بمثلها . وان 
القوى المجهولة لتتحكم ني القصة منذ نشأتها ؛ فها هو ذا موسى 
يريد أن يلقى هذا الرجل الموعود » فيمضى ني طريقه ولكن فتاه 
يسى غداء هما عند الصخرة › وكأ١)‏ نسيه ليعودا »> فيجد هذا الرجل 
هناك ؛ وکان لقاؤه یفوہما لو سارا ي وجھتېما › ولو لم تردهما 
الاقدار إلى الصخرة كرة اخرى .. كل الحو غامض مجهول › 

ثم يأحذ السر في التجلى » فيعلمه النظارة حين يعلمه موسى : 

أمًا السفيتة فكاتّت لمساكين يَعمَلون فى البحر › فأرَذْت أن 
3 َّ ر 2 قو م ر عر ل م 
اعا وکان وراءهم ملك ياخحدذ كل سفينة غصبا . واما الغلام 
فکات ابواہ مومتین ٤‏ فخشینا أن رهقهما طغانا وکفرا + فارڈنا أن 
هما ر ہما حيرا مله رَكاة وأقرّب رما » وأما الجدار فكان 
لغلامين يمين في المديلة > وكان تحته كنز مما > وكان أرها 
صالحا » فأراد ربك أن يبلغا أشدهما » ويستطرجا كتزها » رحمة 
من ربك » وما فعلته عن أمري . ذلك تاويل ما م طم عليه 
صبرا 4 . 

وني دهشة السر المكشوف متىي الرجل كما بدا . لقد عطر 
للأذهان الدهشة بعد أن تصحو أن تسأل : من هذا ؟ ولكنها لن 
تتلقى جواباً . لقد مضى تي المجهول » كما حرج من المجهول › 
فالقصة ثل الحكمة الكبرى » وهذه الحكمة لا تكشف عن نفسا 
إلا عقدار » ثم تبقى مجهولة أبداً . 


\Ao 


ذلك أفق من آفاق التناستق كذلك » کان موضعه في فصل 
التناسق هنالك . فليرده القارئ بنفسه إلى تلك الآفاق ! 

وة ج ال اة € و اال ا 2 
ي عماية ؛ وهؤلاء بتصرفون وهم جاهلون بالسر › وأولئك يشاهدون 
تصرفاتہم عالين . وأغلب ما يكون ذلك في معرض السخرية > 
ليشترك النظارة فيها » منذ أول لحظة » حيث تتاح هم السخرية 
من تصرفات الممثلين ! 

وقد شاهدنا مثلاً من ذلك في قصة أصحاب المينة 

E e e 
. ¶ طائِف من رَبك وهم امون » فأصْبَحَّت كالصّريم‎ 


وا 5 هذا » كان أصحاب الحنة مجهلونه : 


# فتتادوا مصبحين : أن ا ا 
فانطلقوا وهم بتخافتون : ألا يدخلنها الوم عليكم مسكين . وعَدوا 
على حَردرٍ قاورین % . 


وقد ظللنا نحن النظارة نسخر منم » وهم بتنادون ويتخافتون » 
والحنة خاوية كالصريم ؛ حتى انكشف هم السر أخيراً بعد أن 
ا کاو :ل O TE‏ 
وذلك جح جزاء من يحرم المساكين ! . 

فهذا لون من التناسق كذلك » يضاف الى نظائره هنالك . 

٣‏ - ومرة يكشف بعض السر للنظارة » وهو خاف على البطل 
ي موضع ٠‏ وخحاف على النظارة وعن عن البطل في موضع اخر › أي 


۱۸٨ 


القصة الواحدة . مثال ذلك قصة عرش بلقيس الذي جيء به ي 
غمضة » وعرفا نحن آنه بين يدي سليمان » فی حین ان بلقيس 
ظلّت تجهل ما نعلم : « فلما جاءت قيل : أهكذا عرشك ؟ قالت : 
كانه هو » ! فهذه مفاجأة عرفنا نحن سرّها سلفاً . ولكن مفاجاأة 
الصرح الممرد من قوارير » ظلت خافية علينا وعليما حتى فوجنا بسرها 
معها » حيما « قيل ها : ادخلي الصرح › فلما راته حسبته لجحة وكشفت 
عن ساقيها » قال : إنه صرح مرد من قوارير ! » وسنذ كر القصة 
بالتفصيل بعد قليل . 

٤‏ - ومرة لا يكون هناك سر » بل تواجه المفاجأة البطل والنظارة 
SE NG SN Sg e‏ 
قصة مريم » حين تتخذ من دون أهلها حجاباً » فتفاجاً هناك بالروح 
الأمين في هيئة رجل » فتقول : « إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت 
هيا» . نعم إننا عرفنا قبلها بلحظة أنه «الروح» ولكن الموقف م يطل 
فقد أخبرها : «قال : اما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً 
زکیاً ! ٠‏ . وقد فوجئنا كذلك معها إذ أجاءها اللخاض إلى جذع 
النخلة « قالت : يا ليتي مت قبل هذا وکنت نيا ميا » فناداها 
من تحنها ألا تَحْرني قد جَعَلٌ وبل تخ سرا ...الح 

e‏ ت 

(+) وثالثة الخصائص الفنية ي عرض القصة : تلك الفجوات 
ن اسيك والقند > الي بترکھا تقس المشاهد و «قص » المناظر › 
ما يؤديه يي المسرح الحديث إنزال الستار » وي السيا الحديثة 
انتقال الحلقة ؛ بحيث تترك بين كل مشہدين او حلقتين فجوة 


AV 


"”" 


اللاحق . 

وهذه طريقة متبعة ني جميع القصص القراني على وجه التقريب + 
وبمكن أن تلحظ فيما عرضناه من القصص قبلا . أما ي هذه المناسبة 
رت ا و ا و و فة ف ف ا 
وعشرين مشہداً » فلنعرض بعض مشاهدها : 

a a‏ ار 6 وات 
الحدب . يطلبون القمح »> فطلب ام أن يحضروا أخاهم الأخحر 
شقیفه - فأحضروه ر غل کره من بی ثم وضع مع صواع اللك 
ي رحله وأخذ به رهينة » باسم أنه سارق » ليبقيه بوسف عنده ! 


ثم ها هم اوا ا a‏ اا ليتشاوروا ي أمرهم 1 
وقد ا علب وش و ا احدهم مکانه : 

a N‏ . قال کبیرهم : ألم تعلّموا 
أن آباکم قد أذ عليكم موقا ِن الله » ومن بل ما رطم ني 
يوسف ؟ فلن برح الأرض حنى بان لي أبي أو بكم الت لي 
د الاک . ازجعوا إلى أبيكم » GT‏ 
Ge Cel O‏ 
القرية التي كتا فيما » والعيرَ التي أقلنا فما ؛ وإنا أَصَادقون ‏ . 
SS‏ 
ني الطريق » ولكن أمام أب يېم » وقد قالوا له ما وصاهم به أخوهم 
دون أن نسمعهم يقولونه . إبما يرفع الستار مرة أخرى لنجد أباهم 


اطم : 


A۸ 


0 ری ٥١‏ 27رد 7 ۶ں 2 
قال : بل سوت لكم أنفسكم أَمْراً » فَصَبْرُ جميل » 
عسى الله أن بأتيني بهم جميعاً » إنه هو العليم الحكم & 
ويسدل الستار. 
وهنا نری مشہداً آخر بین یعقوب وبنیه › نراه فد ابیضت 
عيناه من الحزن ›» وهو دائم الحسرة على يوسف › واباؤه ستنکرون 
عليه هذا کله : 
حرق ص ر ھر ١٥و‏ ر 
وتولى عنہم » وقال : يا اسا على يوسّف » وابيضت عيناه 
ع هه : 2 
من الحزن فهو کظيم . قالوا : تالنه تضتاً تذ کر بوسف حتی تکون 
TE : .- 1)01‏ . 
حرضا "او تکون من اهالکین ؛ قال : إنما اشكو بي وحزلي 
إلى الله » وأعلَّم من الل ما لا تَعْلّمون . يا بى اذهبوا فتَحسوا 
ەر رو َ for‏ 2 5 ك o0 ٤‏ 
من يوسف واخیه » ولا تیاسوا من روح الله » انه لا بياس من روح 
الله إلا القوم الكافرون © . 
وهنا يسدل الستار » ويطوون الطريق لا نعلم عنهم فيه شيئاً › 
إعا يرفع الستار فنجدهم في مصر امام يوسف : 
# فلمًا دخلوا عليه قالوا : يا أمها لعز ير سسا وأهلنا الضرّ › 
وجئنا ببضاعةر مرجاة » قفاوف لنا الكَيْل وتَصدّق علَيّنا » إن اله 
بجحزي المتصدقين © ... وهكذا . 
وتسير قصص اهل الكهف ومريم وسليمان على النسق نفسه »> 
وسنعر ضا بالتفصيل ٤‏ الفقرة التالية . 
( ذائاً من الهم والحزن . 
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التصوير نى القصة 


واخرا فض هدا اران اه ااه ر اتان 
الفنية في القصة › وأشدها اتصالاً بموضوع هذا الكتاب « التصوير 
الفني في القران » فلقد سبق أن قلنا : أن التعير القراني بتناول القصة 
بريشة التصوير المبدعة الى يتناول بها جي المشاهد والمناظر التي 
بعرضا › فتستحيل القصة حادنا يقع ومشمدأ بحري » لا قصة تروى 
ولا حادثاً قد مضی . 

فالان نقول : إن هذا التصوير ني مشاهد القصة ألوان : 
لون يبدو في قوة العرض والاإحياء . ولون يبدو ني تخييل العواطف 
والانفعالات ولون يبدو بي رس الشخصیات ولیت هده الألوان 
منفصلة » ولكن احدها يبرز ي بعض الواقف ويظهر على اللونين 
لاخر > نى باه اما الخن ان هذه اللممات اة كما 
تبدو في مشاهد القصص جميعاً .. وهنا يوضح المثال » ما لا يوضحه 
المقال . 


استعرضنا من قبل قصة أصحاب الجحنة . ومشد إبراهيم 
وإسماعيل امام الكعبة . ومشمد نوح وابنه في الطوفان .. وكلها أمثلة 
لقوة العرض والاإحياء » حتى ليظن القارئ أن المشد حاضر بحس 
ویرى . على نحو ما بنا . أما الآن فنضيف مثلاً جديداً . 

ها نحن أولاء نشد « آهل الكهف » يتشاورون في أمرهم 
بعدما اهتدوا الى الله بين قوم مشرکین : 
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i E a E n 
› نحن نقص علَيّك ناهم بالحق : إنم فنية منوا بربهم‎ $ 
وزذناهُم هُدئ » وربطنا على قلوبهم » إذ قاموا » فقالوا : ربا رب‎ 
: السّماوات واللأرض ¢ ن ندعو من دونه اها ¢ َد فلا إاذن شَطَطا‎ 
بد ی 7 ر ر : ا‎ 0 0 
! بين‎ E قومنا اتخذوا من دونه اة › ولا‎ 
فن أظلم ممن افترى على اقفر کذاً ؟ وإذ اعتزلتموهُم وما بلول‎ 
› إلا الله - فأووا الى الهف › بنش نک رکم من رحمتهر‎ 
و مرفقا‎ 
بنهى المشهد ›» ويسدل الستار > او تنقطع الحلقة على‎ 
. ان اهتدی الہا المسرح والسيما ي القرن العشرين‎ 
رفع الستار مره أخری 4 وجدناهم قل ف ما استقر عله‎ 
gE رام فها هم أولاء في ی الكهف‎ 
: فا يدع التعبير هنا شكًاً ني أننا نراهم يقيناً‎ 


سے 0 7ے 


وترّی ا ادا طلعت تز اور عن كوم ذات اليمين › 
واذا م تقرضہم ذات الشال وهم ٤‏ فجوةر منه & : 


أنقول : إحياء المشهد ؟ إن المسرح الحديث بكل ما فيه من 
طرق اللاضاءة ليكاد بعجز عن تصوير هذه الحركة الميأوجة › 
حركة الشمس وهي « تزاور » عن الكهف عند مطلعها فلا تضيئه › 
( واللفظة ذاتما تصور مدلوها ) وتجاوزهم عند مغيبما فلا تقع عليهم . 
ولقد تستطيع السينا مجهد أن تصور هذه الحركة العجيبة الي تصورها 
الألفاظ في سبولة غرببة . 
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ثم لننظرهم « وهم في فجوة منه » . إن الألفاظ لتقوم با معجزة 
مره خر ( فتنقل هیئہم وحرکہم اغا تشخحص وتتحرك على 
التوالي : 

3وتَخْسّبم أبقاظاً وهم رَد ء ولم ذات اليمين وذات 
الشمال » وكلبهم باسطٌ ذراعيّه بالؤصيد . لو اطلعت غلیپم وليت 
مہم فراراً » ولَملئت منهم رعبا %. 

وهكذا تضطلع الألفاظ بالتصوير وبالحركة ي كل هذه 
ا 

وفجأة تدب فيم الحياة » فلننظر ولنسمع 


وكذلك بعنناهُم ليتساءلوا بينم . قال فائل مہم : كم 
لم الوا لا یرما او خض و فالا :ریک آعم ما لت 
فابعثوا أحَد كم بورقكم هذه إلى المديتة ٠‏ فلَينظرً أبها E‏ 
اکم برزق ینہ » ولیاطف » ولا شر بک E‏ 
بَظْهروا علیكم برْجموکم و بعیدوکم ي ب > وان تقلحوا 
إذن أبداً @ . 

وهذا هو المشمد الثالث - أو بقية المشد الثاني - فهم قد 
استیقظوا » فکان آول ما سلون عنه : کم لبم ؟ فیکون الحوات 
لبثنا يوماً أو بعض بوم . وإنا لنعلم أنهم لبثوا أطول من ذلك جداً ‏ 
فقد عرفنا ملخص قصنمم قبل تفصيلها . أما هم فجائعون معجلون 


۹۲ 


عن التحقق ؛ ثم إنجم مؤمنون » فايكن مظهر عام ا 

Sa 
بوصون رسوهم ان و ن بهم أحداً » لئلا يعرف القوم‎ 
اما تح فع ان‎ e کک او‎ 2 

: ثالث‎ EE 

E‏ تحن لا بجر 
مؤمنین لا کافرین : 

# وكذلك اعترنا علَيهم ليعْلّموا أن وعد الله حى » وان الساعة 
لارَبْب فا ¶ . 

وهنا يبرز الغرض الديي من القصة ؛ ولكن اللصيب الفي 
كذلك قد استونی » فللخیال أن بتصور ماذا حدث عندما ذهب 
رسوهم وعندما ا اا 

وهنا كذلك فجوة أخحرى . فهم قد ماتوا فيما بظهر . بل 
و . والقوم خارج الكهف يتنازعون ويتشاورون ي شانہم › 
على اي دين کانوا ؟ 

# إذ بتنازعون بيهم أمرهم » فقالوا : ابنوا عليهم بنياناً » 
ربمم أعلّم بهم . قال الذين غلبوا على أمرهم : لنتخِذَن عليهم 

وهنا فجوة ثالثة . فليتخذ الخيال هذا المسجد عليهم . أما الناس 
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رعذ أن انہی الأمر 4 فھا هم ولات كغادة الناس ‏ بتناقلون 
اخبارهم > ويتجادلون في عددهم » وعدد السنين الي انقضت 

# سيقولون : ثلاثة رابعهم كلم » ويقولون : خمسة سادسهم 
کلہم - رَجما بالغْب- ويقولون : سبعة وثامہم کلہم 4 

لقد طوا a CG‏ 
فلیوکل سرهم إل الجهول أيضاً : 

قل بي أعلَّم بعتم » ما يَعلمهم إلا قليل » فلا تمار فيهم 
إلا مراء ظاهراً » ولا تتفت فيم مهم أحداً . 

ثم هيا المناسبة للتوجيهات الدينية المعهودة » فنحن ني أعقاب 
قصة البعث والقدرة الإلهية والاستثئار بالغيب › فهنا يقول : 

ولا تقون لشيء E‏ 
ا وتك I a Seca‏ ي 1 
هذا رشداً % . 

(وشک هذا التو جه سب حاص عحمد - صل الله عله 
وسلم - ولكن تفصيل هذا السبب لا يعنينا هنا › إغا هو مظهر 
عام من التو جه الديي ٤‏ ناا القصص وأعقاسا وي اللحظة 
النفسية المناسبة : وها هنا مناسبة كبرى ) ويي الہابة خبر ر 
عن مدى لبهم » وهو الهم في القصة » أما عددهم فليبق سرا 
معهم : «ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعاً» . و هذا 


۱1۹٤ 


الخبر فرصة أخرى للتوجيه الديني . 

# قل : الله أعَلَم با لبوا ٠‏ له عَيْب السماوات_ والأرض 
هه هه ۶و همه ۳ وره . 
اضر به واسیع . ما هم من دونه من ولي »> ولا يشرك ي حکمه 
ر ع ت ٍ ر 9 
احدا . واتل ما أوحى اليك من كتاب_ ربك › لا مبّدل لکلماته › 
ولن جد يِن دونه مَحداً@ . 

لقد استطردنا يي تتبع جميع خصائص القصة الي عرضصت 
هنا . ولكن ما لا شك فه أن « قوة العرض والاحياء » هي السمة 
البارزة ني مشاهد القصة جميعاً . وأن هذا اللون هو الذي بطبعها ؛ 
ويغلب فيا على الألوان الأخرى 

x«* % # 

والآن إلى اللون الثاني من ألوان التصوير في القصة : تصوير 
العواطف والانفعالات وابرازها . 

لقد عرضنا من قبل قصة صاحب الحنتين وصاحبه الذي 
بحاوره ؛ وقصة موسی مع رجل ١‏ من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا » 
وکلتاهما نصور العواطف اختلمة وتبرزها مجحانب رم الشخصات 
واحياء المشاهد . فالآن نضيف الما قصة قصة أحرى تفصيلاً . نصف 
إلهما قصة مريم عند ميلاد عيسى : 

9 واذْكرّ في الكتاب مريَّم . إذ انتبدَّت من أَهْلِها مانا شرقیاً ! 
فاتخذت من دولہم حجاباً ¶ . 

فها هي ذي في خلوتما » مطمئنة إلى انفرادها › يسيطر على 
وجدانما ما يسيطر على الفتاة في حمامها ! ولكن ها هى ذي تفاجا 


140٥ 


مفاجأة عنيفة تقل تصوراتها نقلة بعيدة » ولكنها بسبب ما هي فيه 
أيضاً : ١‏ فأرسلنا إلا روحنا » فتمثل ها بشراً سوباً . قالت : إني 
أعوذ بالرحمن منك إن كنت نقيأ » إنما انتفاضة العذراء المذعورة 
يفجؤها رجل في خلوتها » فتلجأً إلى استثارة التقوى في نفسه : 
« ان کنت تفا » ! 

ولن كنا نحن نعلم أنه « الروح الأمين » فإما هي لا تعلم إلا 
أنه رجل . وهنا يتمشل الخيال تلك الفتاة الطيبة البريئة › ذات التقاليد 
العائلية الصالحة › وقد تربت تربية دينية وكفلها « زكريا » بعد 
نذرت لله جنيناً .. هذه هي المزة الأولى . 

$ قال : إل أنا رسو ربك لأب لكر غلاماً زكاً ‏ . 

ثم ليتمثل الخيال مرة أخرى مقدار الفزع والخجل » > وهذا الرجل 

الذي لم تثتق بعد بأنه رسول ربا » فقد تكون حيلة فاتك 
aa‏ ارا ا دن ع اه اجون > وهو 
أنه بريد أن سهب ها غلاماً . وهما في خلوة وحدهما . 

وهذه هي ألزة الثانية . 

ثم تدركها شجاعة الأنثى تدافعم عن عرضہا : 

ل قالت : أنى يكون لي غلا » ولم بعسَسني بغر » ولم أك 
با 4 . 

هكذا . صراحة »› وبالألفاظ المكشوفة . فهى والرجل في خلوة › 
والغرض من مباغتته ها قد صار مکشوفً - فا تعرف هي بعد کیف یہب 
ها غلاماً > وما بخفف من روع الموقف أن بقول هما : « إنا أنا رسول 
ربك » فقد تکون هذه خدعة فاتك كما قلنا _ فالحياء اذن ليس 
محدي »› والصراحة هنا اول . 


۱۹٩ 


8 قال : كذلك قال ربك : هو علي هين . وَلتَجِعَلَّه آية 
لتاس » ورَحمة ينا . وكان أمراً مَقضياً ‏ . 

ثم ماذا ؟ 

هنا .جحد فجوة من فجوات القصة ؛ فجوة فنية کبرى › ت 
للخيال يتصورها كما هوى . ثم عضي القصة ني طريقها › لنرى 
هذه العذراء المسكينة في موقف أخر أشد هولاً : 

9 فحملته ( فانتبذت به مکاناً قصیاً eb.‏ الخاض ای 
جذع النحلةر . قالت : يا يني مت قبل هذا » وكنت نسباً منْساً ‏ . 

وهذه هى المزة الثالثة . 

فلئن كانت ني الموقف الأول تواجه الحصانة والتر بية والأخلاق 
یما وبين نفسا » > فهي هنا وشيكة أن تواجه المجتمع بالفضيحة ؛ 
ٿم هي تواجه الاما جسدرة مجانب الآلام النفسية . تواجه الألم الجحسمي 
الحاد الذي ) اا ( أجاءة إلى جذع النخلة » وهي وحيدة فريدة › 
تعاني حيرة العذراء ئي أول مخاض ٠‏ ولا علم ها بشيء » ولا معڍن 
مما ي شيء . فإذا هي قالت : «يا لبتي مت ت قل دا٤‏ وکات 
ا کد ری ا ا رن اھ را 
ونلمس مواقع الألم فيا : 

فناداها من تحتها : ألا تَحْرّني قد جَعَل رَبك حك 


z2 و‎ 


سرا »> وهزي إلَيّك: بجذع النخلة تساقط عليك. رطباً جيياً » 
فكل وافري » وري عا » نا رن ين اشر أحداً » فقولي : 
e CS‏ فن اكلم اليوم إنْياً4 . 
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وهذه هي اهمزة الرابعة . والمفاجأة العظمى . وإنا لنكاد نحن 
-لا مريم - نهب على الأقدام وثباً » روعة من هذه المزة وعجبا : 
طفل ولد للحظة > يناديما من تحتها ›» وبمهد ها مصاعما » وميى 
ها طعامها . الا إنا المزة الكبرى ! 

ونحسبها قد دهشت طوبلاً > وبہتت طويلاً > قبل أن تمد 
يدها إلى جذع النخلة تمزه ليساقط عليما رطباً جنياً - لتتأ كد على 
الأقل » ويطمثن قلا لا تواجه به أهلها - ولكن هنا فجوة تترلة 
للخيال أن يقي عندها قنطرة › ويعبرها ... 

َنَت به قومها تخیله @% ! 

فلتطمئن الآن مريم › ولتنتقل الزات النفسية إلى سواها . 

3 قالوا : با مريم لقد جقّتر شيا فَرباً . يا أت هارون ! ما 
کان اوك اا سر ونا کات امك ا € 

ان اهزة لقطلق الستنهم بالسخر والتہكم على » ا ارون 
وني تذكيرها بمذه الأأخحوة ما فيه من مفارقة » فهذه حادثة في هذا 
الست لا سابقة ها 

E E U 

« فأشارت اليه » . ويبدو آلا كانت مطمئنة لتكرار المعجزة 
هنا ؛ أما هم فما عسى أن نقول ني العجب الذي يساورهم » والسخرية 
أ CE E E a‏ 
تبجح فتشير إليه ليسالوه عن سرها : «قالوا : كيف نكلم من 
كان في المهد صبيا ؟» . 

ولكن ها هي ذي المعجزة المرتقبة : 


۹۸ 


# قال : إلي عبد الله » آتاني الكتاب > وجعلنى بيا » وجعلني 
۴ ۶ عن ر ك e‏ 1 من * رر ر 
مبارکا اھ > واوصالي بالصلاة والزكاة ما دمت حا »> ورا 
سے 1 میں ا ت ر س ورم 2 0 
بوالدلي ¢ وم بجعلني جبارا شقا > والسلام علي يوم ولدت ووم 
٤‏ و اه دق ارت 
a E EE E‏ 
را ي راا ده او قوراف عا ول ر ٠‏ 
فلتفض أعيننا بالدمع من التاثر > ولترتفع اكا ا ضفن من 
اللأاعجاب . وف هذه اللحظة يسدل الستار » والأعين تدمع للانتصار › 
والأيدي تدوي بالتصفيق . وني هذه اللحظة نسمع في فمجة التقرير ٠‏ 
i‏ ا RE‏ £ 
وان د هن ولد شاه ادا فی ا فا غا رن له کن 
فیکون ؛ وان الله ري وربکم فاعبدوه هذا صراط قم ¶ . 
لقد برز الغرض الديى هنا » وبرزت مشاهد القصة . ولكن 
ما لا شك فه أن قوة إبراز العواطف والانفعالات هي الغالبة › 
وان هذا اللون هو الذي بطبعها » ويغلب فبا على الألوان الأخرى . 


رسم الث لشخصيات يي القصة 
والآن نتحدث عن اللون الثالث من ألوان التصوير في القصة ؛ 


ولکننا نفرده عا » وان کا ٤‏ ذلك هو رس الشخصیات 
وإبرازها . 


لقد عرضنا من قبل قصة صاحب الحنتين وصاحبه » وقصة 
موسی وأستاذه . وي کل منہما موذجان بارزان . والأمثلة على هذا 
اللون من التصوير هي القصص القراني كله › فتلك سمة بارزة ي 
هذا القصص › وهي ”مة فنية محضة - وهي بذاتها غرض للقصص 
الفني الطليق وها هو ذا القصص لقرآني ووجهته الأول هي 
الدعوة الدينية » يلم في الطريق بهذه السمة أيضاً › فتبرز أي قصصه 
جميعا > ویرسم بضع ١‏ عاذج انسانية » من هذه الشخصيات › 
تتجاوز حدود الشخصية المعنية إلى الشخصية النموذجية . فلنستعرض 
ا 0 و 


١‏ - لنأحذ موس . إنه موذج ر المندفع العصي المزاج 

فها هو ذا قد ريي في قصر فرعون » وتحت سمعه وبصره › 
وأصبح فت قوياً . 

ودخل المدينة على حين غفل من أهلها » فوج فيا رجلين 
يقتتلان : هذا من شيعته وهذا من عدوه » فاسغاتّه الذي من شيعه 
على الذي من عدوه » فوکزه موسی › فَقَضی عليه 4 . 

وهنا يبدو التعصب القومي » كما يبدو الانفعال العصي . 

وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية » فيثوب الى نفسه 
شان العصسين : ) 

$ قال : هذا من عمل الشيطان إله عدو مضل مين . قال : 
رب إني ظلَمْت لقي ٠‏ فاعَفِر لي . عفر له له هو الفور الرحم . 
قال : رب با أنْعَطْت عل فلن أكون ظهيراً للمجرمين ) . 


Y0 


ت المدينة برقب ! وهو تعير مصور فيئة 
el‏ 

و هذا » ومع نه قد وعد بانه لن یکون ظهرراً للمجرعمین . 
فلننظر ما يصنع نع . انه بنظر « فادا الذي اسه الأمس يستصرخه ( 
ا ق ی کی دا ای ا ی ا 
ولکنه . ہم بالرجل الاخر کما هم الاش > وينه التعصب 
والاندفاء استغفاره وندمه وخوهفه وترفه ¢ ولا أن یذ کره من E‏ 
به بفعلته »› فیتذ کر ومحشی 

# فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو مما »> قال : يا موسى 
ا ا ا 
جباراً ي الارضن > وما 7 تکون من الصلحين ¢ . 

وحينئذ بنصح له بالرحيل رجل جاء من أقصى المدينة يسعى » 

e E 
rac ا وصار رجلا هادء“ الطء‎ 


کلا ! فها- هو ذا ادی :س انت الطور الأعمن : أن ال 
عصاك » لقاها ذا هي سه تسعی . وما یکاد براها حتی باب 
جربا » لا عقب ولا يلوي . إنه الفتى العصي نفسه ولو أنه قد صار 
رجلا ؛ فغیره کان بخاف نعم » ولکن لعله کان یبتعد منپا > وبقف 
لیتامل هذه العجىبة الكبرى . 

نم لندعه فترة ارف »> ری ماذا ر بصنع الزمن ني أعصابه . 


۲۰۹١ 


لقد انتصر على السحرة » وقد استخلص بى إسرائيل › وعبر 

هم البحر › SCE TS‏ و ولکن 
ل رده سۇالاً عجياً « قال : س ارف ظز اليك » 
« قال : لن يراي ولكن انظر إلى الحبل فان استقرٌ مكانه فسوف 
تراني » ثم حدث ما لا تحتمله أيه أعصاب انسانية _ بله أعصاب 
a‏ 

فلما جلى ربه للجبل جعله د کا وخر موسى ضعا ؛ فلما أفاق 
e‏ 

دة العصي يي سرعة واندفاع : 

Ugg alk 
وي رل ره الألواح الي اوخاها الله اليه ¢ ۳ در ت وما يي )) والقى‎ 
الألواح وأخذ برأس ا ر اله وات اى معلا بك رامن‎ 
: اخیه ولحیته ولا يسمع له قولاً‎ 


ص 


۶2 


e 
. @ أن تقول : رفت بين بني إسرائيل ولم رقب قول‎ 

وحين يعلم أن « السامري » هو الذي فعل الفعلة » بلتفت إليه 
o mC E‏ 

قال فاذَهَب . فان لك ني الحياة أن تقول لا مساس ؛ وإن لك 
وا ی ت اعا کا و 
ثم لننسفنه في اليم نسفاً & . 


هكذا ي حنق ظاهر وحركة متوترة . 


فلندعه سنوات اشر 

قد ذهب قومه ئي التبه ونحسبه قد صار کهلاً حينا اقترق عنم : 
ولتي الرجل الذي طلب إليه أن بصحبه ليعلمه ما آناه الله علماً . 
ونحن نعلم أنه لم بستطع أن يصبر حتى نيئه بسر ما بصنع مرة 
am E‏ 

تلك شخصية موحدة بارزة » ونموذج إنساني واضح في كل 
ema as‏ 

› إنه ودج أنمهدوء‎ . E GE 
E والتسامح والحلم : «إل ابراه لحلم واه‎ 

E NE E 


فلما جن عليه اليل رى كوك » قال : هذا ربي . فلما أفل » 
6 ل حت الافلن. فقا رائ الق بارغا قال هذاري: 
فلما أفل » قال : لئن لم بمدني ريي لأكوتَن من القوم الصالين 
ار ی ا ع ول اوی اک ا ف 
ال : با قوم ني بريءٌ ما تشرکون . ٳني وَجَهْت وَجهي لذي فطر 
OE n Nl ES‏ 
اجن ا دهان و اف ا کر اا ا 
ربي شيا » وسم ري کل شىء علْماً . أفلا نتذ كرون ؟ & . 

زا کا ر آل ف ن ی ار ن ر وا 
مدي إليه أباه > في أحب لفظ وأحياه . ٤‏ 


ہے چ ص 


ا ا 
يا أت إني قد جاءني من العم ما م أك » فاتبعني أَهْدِك صِراطاً 
سوبا . يا أبّتر لا تَعّبد الشيطان » إن الشيطان كان للرّحمن عصِباً . 
ET‏ مك ات ن خن > فتکون للشیطان 
رلا . 

ولکن أباه ینکر قوله ویغلظ له ي القول » ویهدده تہدیداً : 

لقال : أراغب أنت عن آي يا إبراهم ؟ لشن لم تنه 
ك Rs.‏ 

فلا مخرجه هذا العنف عن أدبه الجم » ولا عن طبيعته الودود ؛ 
ولا مجعله ینفض يديه من ابه 


م 
ر و~ 9 رر 


قال : سَلامٌ عليك . سأستغفير لَك ريي » انه کان بي حفياً ؛ 


وأعتزلكم و اع و اوا وو ع ع ا اک 
بدعاء ريي شقا % . 

ها هو دا بطم امام وة الختل:الرجيك الف 
الذي يقوم به - ولكنه إنما تدفعه إلى هذا رحمة أكبر . عسى أن 
يمن قومه إذا رأوا آهتهم جذاذاً » وعلموا نها لا تدع عن نفسما 
الأذى . ولقد کادوا ن فا ا إلى أنفسمم » فقالوا : 
a‏ تم الظالمون ؛ . ولکہم عادوا باحراقه » وحینئذ « قلنا : 
با ار کوف ردا وسلاماً على إبراهم » . 

ولقد اعتزمم عهداً طويلاً مع التفر الذي آمن معه » ومهم 
اا 


E: 


وني کبرته وهرمه برزقه الله باسماعیل ؛ ولکن بقع له ما یبحم 
عليه أن ببعد انه وأمه عنه ( والقران لا يتعرض مذا الذي وقع ). 
فيغلبه الطبع الرضيي على الحنو الابوي ؛ ويدركه إعانه بربه › 
فيدعهما مجوار بيته . وهناك ينادي ذلك النداء الخاشع المأبت : 

ربا ني سكنت من دربي بوادر غير ذي ززع عند بيتك 
لمحرم . ربنا ليقيموا الصلاة » فاجعّل أده من الناس تهوي إلبهم › 
وارزقهم من الثمرات لهم بشکرون 4 . 

ثم ما يكاد هذا الطفل يشب › ویصبح فتی > حتی یری ي 
المنام أنه يذبحه ؛ فيغلبه الإعان الديي العميق » > على الحب الأبوي 
العميق ؛ وم بإطاعة الاشارة » لولا أن يرفق به ربه » فيفديه 
ع 

وهكذا تتكشف الوقائم في القصة والمحاورات عن شخصية 
ميزة الملامح واضحة السات : «إن إبراهم لحلم ا 

ي 
۳ ویوسف : انه عودج الرجل الواعي الحصف . 
فها هو ذا يلقى العنت من مراودة امرأة العزيز له فیابی . 


إنه ي بيت رجل يؤوبه › فليحذر مواضع الحرح جميعا ی 

ذلك بکاد بضعف ١‏ ولقد همّت به وهم ار و 
)۱( 

رنه ) '. 


(1) أنا أرى أن امم هنا كان متبادلاً ني اللحظة الأول > ثم رأی برهان ربه فثاب إلى نفسه , 
ولست أُری ان اهم ڈ ثم النرك ما يتعارض مع عصمة الأنبياء . فيكفيه عصمة ان لم يفعل . 
ومتعلق (لولا) لیس هو وهم بہا ٤‏ حتی یکون متنعا . إعا هو محذوف مفهوم تما بعده 
وهو فراره منه وقد قمیصه من دبر . ولا داعي لأي تاویل آخر . 


وهنا ترز «المراة» ٤‏ و حالا تا › وي دفعة من 
دفعات غريزما : «واستبقا الباب وقدت قميصه من در ١‏ . وتقع 
المهاجاة الي بحذرها : وألفيا سیدها لدی الباب » وهنا تدرك 
وغ فتجد الجواب حاضراً » إنما تنم الفتى : 
« ما جزاءُ م E n‏ > فهي محشی 
عليه الردى » فتشر بالعقاب لامرن : اا ا عذاب 
ألم » ! 

وغير e‏ كانت تناله «اللخمة » ولكن يوسف الواعى 
Na a E A a‏ 
NR SA‏ 


ل وشہد شاه من أَهَلِها : إن کان قميصه قد من قبل فصدقت 


مھ ی رر م 


وهو من الکاذيين . وإن کان قميصه قد من دبر فکذبت وهو من 
الصادقين 4 ا ف ادن بريء . 


ويلغط نساء المدينة بالقصة - كعادة النساء في كل مكان 
وزمان - وإنما لقصة تجد لديمن اهياماً ورواجاً ؛ فتبرز ر لمرأة » 
ي العزيز مرة أخرى . إا تدعوهن إلى حفلة » وا هن 
کات ف تارل الطعام والسکا کین في ایدہن - فقد كانت 
مصر متحضرة يأ كل اهلها في الصحاف وبستخدمون السکا کین 
تخرج عليهن يوسف › فيبەن ويۇخذن »> ويجرحن آیديہن 
شدندا ١‏ فلما رأيته أكبرته وقطعّن أيديهن » وقلن : حاش لله إِ 
ا ا ا هذا إلا ملك كريم ) E o‏ 
لام > واا لتعرف کیف تفحم النساء ! 


۲۹٦ 


ثم بدا هم - من بعد ما رَأوا الآبات - يجنه حتی حین © 
فان ر کت اللغط وني المدينة نسوة . 
وها هو ذا يفسر الرؤيا لصاحي الملك ي السجن > فادا عرف 


أن ا رهما سنجو ا سعو د الى حلمه سىكده » م ينس يوسف 
الواعي أن يطلب إلیه ذكره عند ربه : 


وقال للذي ظر أنه ناج منہما : اڏکڙني عند رَبك 4 . 


ولکن الساي يشسى . « فلبث ني السجن بضع سنين » حتی 
برى اللك O)‏ غ رها امرون افدر الاق 
MES SO es‏ 
ىراه . 

وها ر اعا .الق فا كل اح فلا 2 وان 
حوله للغطاً » وإنه لن بأمن إذا خرج أن يرد إلى السجن كما دخل 
إليه أول مرة ؛ فهو ينتهز الفرصة الناسبة للحصول على الضان 
والبراءة : «قال : ارجع الريك فاساله ا بال السوة اللا 
قطعن آيديہن ؟ ان ريي بکيدهن علي ٩‏ . ويساهن ا 
بالحقيقة » وترى امراة العزيز ان تبرئه ايضا »› فالظاهر انما كانت 
قد سنت . إذ نحن نرجح أنها فعلت فعلتها وهي ني الأربعين أو 
فوقها > فهي فعلة امرأة مكتملة في نماية المرحلة ؛ فإذا أضفنا إلى 
e eG‏ كانت ي الخمسين أو قرب الخمسين . فلا 
ضير حينئذ من كشف الماضي الدفين : «قالت امرأة العزيز 
ق ا ار 

وي تعقيب يوسف على هذا يبدو الرجل الحصيف المقتصد 


۰۷ 


في التعبير › الذي لا يبال ف شيء ٠‏ إ عا يضع الاحمالات والاحتياطات 
لكل حالة : 

CES E 
O eT الخائنين . وما‎ 

فاذا رای اشد املك به وارتياحه لاون ا منه قوله : 
« انك اليوم لدینا مکین امن( يدع الفرصة تذهب بل «قال : 
اجعلني على خزائن الأرض . إلي حفيظ علي » فيجاب إلى طلبه 
ی انسب الظروف . 

ال و ی ا 
واضحة ني الإدارة والاقتصاد › فقد أشرف على المالية والتموين 
اربع عشرة سنة » لا على وين مصر وحدها » بل على تموين 
ی ا ا ا ا 
تستجدي الخبز والحياة ا 

تم اذا جاء إخوته فعرفهم وهم له منکرون > جعل حصوله 
مہم على أخيه مناً لحصوم على القوت . فإذا جاءوه بأحيه 
واوا احتجازه « جعل السقاية ي رحل ا > تم ادن مدن : 
يها امير إنكم لسارقون » فإذا أنكروا السرقة » وطلبوا تفتيشهم ‏ 
وأخذ من تظهر الكأس في أمتعته نمناً للكأس o‏ 


' » ي قول يوسف ذاته هنا ما يؤيد تفسيرنا الذي أسلفنا فالنفس أمارة بالسوء ولقد أمرته‎ )١( 
فا ييرئ تفه من الأمر » ولكنه استعصم » ورأى برهان ربه فأمسك . وهي عصمة‎ 
لا شك فيما بعد الفتنة الي تعرض لشبيمة ها ن ا‎ 
. والتسع والتسعين نعحة‎ 


۰۸ 


) فیداً باوعيهم قبل وعاء اه ‌ استخر جها من وعأء ا حه (( 
وت رکهم بعودون ردو نه 6 تم برتدول بأوعينہم اليه ¢ فیكشف هم ٤‏ 
هذه المرة عن نفسه > بعد آن يلي علہم هذا الدرس و 


بحملهم تلك المشقة ! 


وهذه كلها تصرفات الرجل الواعي الحصيف . 


* ¥ x 


٤‏ - وكنا نود أن نعرض شخصية آدم وشخصية إبليس هذا 
العرض فصل » ولكننا نكت بالإجمال فما لأن لدينا قصة 
اخری سنعرضما تفصیلاً . 

إن شخصية ادم ني قصص القرآن لنموذج « لاإنسان » بكل 
مقوماته وخحصائصه . ومن اظهر تلك المقومات والخصائص ذلك 
الضف الى الا كر الذي بحمعم كل نواحي الضعف الأخرى . 
فيما الضعف أمام الرغبة في الخلود . وقد مس إبليس موضع الضعف 
هذا فاستجاب له آدم واستجابت له حواء : « قال : هل أدلّك 
على شجرة الخلد وملك لا يبلى » . فالانسان الفافي حريص على 
الخلود أبداً » فلما لم ينله كما مناه الشيطان » ظل وسيظل بحاوله 

عختلف الطرق . بالنسل وبالذ كر وبالخيال . فإن لم ينفعه هذا 
كله اتفه الدين الذي يضمن له ابعث مرة أخرى > يضمن له 
نوع من الخلود أيضاً ! 

أما شخصية إبليس فهي شخصية الشيطان وكفى . 

ولان فرش افك القصفن تارا للات اة فنا 


۰۹ 


الديي . 

rs EG aS O a 
eb a » شخصية « الرجل » وشخصية « المراة‎ 
. وشخصة « الملكة ) . فلننظر کف رز اولك که‎ 

# وتقمَد الطر > فقال : ما ل لا أرّى اهدهد ؟ آم کان مِن 

ر ر e‏ ء ء ٤ء‏ مر ر e‏ ع 
م 
هو المشهد الأول . فيه « املك الحازم » و «النى العادل » 

و ا جل الحکم » . أنه الملك يتفقد رعيته » وانه ليغضب لخالفة 
النظام » والتغيب بلا إذن . ولكنه ليس سلطاناً جائراً » فقد يكون 
للغائب عذره > فإن كان فما » وإلا فالفرصة لم تفت » وليعذبته عذاباً 
شديداً أو ليذبحنه . 

GG o 

رم ع س ا 2 î.‏ ۴ ر 0 
من سإ بنبل يقين : إني وجدت امراة ملكهم »› وأوتّت من كل 
۹ 2 ا ت هټ 1 ) ۰ 
شيء » وها عرش عظم . وجدتا وقومها يسجدون للشمس من دون 
الت ؛ ورين هم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل » فهم لا 
مهتدون . ألا بجدوا لته الذي حرج | لختء ‏ ى الارات والارض : 

ا 2 ۶ 1 ۱ ٤‏ لے ر 

ويعلم ما تحخفون وما تعلنون » الته لا إله إلا هو ربا العرش المظم ‏ . 


ا : 


۰ 


| هو المشہد الثاني _ عودة الغائب - وهو يعلم حزم الك 
وشدة بطشه فهو بيدا حديثه عفاجاة يعدها للملك تبرر غسته › 
وافتتاحها يضمن إصغاء الملك إليه : «أحطت ما لم تحط به ؛ 
وجئتك من سا بنيا بقن » . فأي ملك لا يستمع » وأحد رعينه 
الصغار بقول له : «أحطت با لم تحط به ! » ثم ها هو ذا الغائب 
E E ON‏ 
فهو يطنب فيه › وهو يتفلسف » فينكر على القوم : « ألا يسجدوا 
لله الذي حرح الخبء في السماوات والارض E ١‏ 
SG CE‏ . فهو يلمح بان 
هناك الها « هو رب العرش e‏ ليطامن اللك من عظمته 
الإنسانية » أمام هذه العظمة الإلهية ! 


و قال :سط اصدفت ام کے س لكان اذب 
بکتابي هذا الق الهم » ثم تول عنم › فانْظرٌ ماذا يزجعون & . 
| هو المشمد الثاني ني شطره الأحير . فيه الملك الحازم 
العادل . فالنباً العظيم لم يستخف «الملك » وهذا العذر لم ينه قضية 
الجندي المخالف للنظام » والفرصة مياد للتحقيق » كما يصنع 


« الي » العادل » والرجل « الحكي ١‏ 
تم ھا نح کن وت ات نعلم ا ٤‏ الکتات 


EE EA a E u 


e‏ ¢۴ .£ ل ت 
$ قالت : يا أ افا ا 
OE‏ بسم الله امن الحم . ألا تعلوا علي وأتوني سللمين ) . 


۲۱۱ 


وها هی ذڏي « الملكة » تطوي الكتاب » وتوجه الى مستشار ما 
اللحديث : 

قالت :با أا للا افون ى أمري . ما كنت قاطعة أمراً 
حتی تَشٌدون 4 . 

وكعادة العسکریین ني کل زمان ومکان » لا بد أن بظهروا 
استعدادهم العسكري ني كل لحظة . وإلاً أبطلوا وظيفتيم . مع 
تفويض الأمر للرياسة العليا كما بقتضي النظام والطاعءة 

$ قالوا: نحن أولو قَوة > وأولو باس شديد ؛ والأمر اليك 
انظ .ادامر €:. 

وهنا تظهر « المرأة » من حلف «لملكة » » لمرأة ال تکره 
الحرب والتدمير > والي تنضي سلاح الحيلة والملاينة قبل سلاح 
القوة والمخاشنة › والي هيا في صميمها لواجهة «الرجل » بغر 
العداء والخصام ! 

3 قالت : إن الوك إذا دخلوا فرية أفْسدوها » وجعلوا أَعرَة 
أهلها أذلّة » وكذلك بمَعّلون » وإني مرسلة إلهم دة » فناظرّة 
بم يرجع المرسلون % ! 

وسدل الستار هنا » لیرفع هناك عند سلیمان : 


فلما جاء سليمان قال : أمدونن مال ؟ فا آتاني الله خير 


O0 
0 رورغ ست لھ‎ 


ما اتا کم 1 بل انم مدیتکم تفرحون 4 ارجم إلبم فلناتينهم جنود 
لا قل هم بها » ولنخرجتهم مها أذلَة وهم صاغرون ‏ . 
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والآن لقد رد الرسل بمديتهم » فلندعهم في الطريتق قافلين . 

إن سليمان النبي للك » وإنه كذلك لرجل . وإن «الملك) 
ليدرك من تجاربه أن هذا الرد العنيف سينهي الأمر مع ملكة لا 
تر ید العداء - کما يبدو من هدیا له وانا ستجیب دعوته على 
وجه الرجيح > بل التحقيى > وهنا بستيقظ «الرجل » الذي يريد 
ان بر «المراة» بقوته وسلطانه (وسليمان هو ابن داود صاحب 
التسح والتسعين تة الذي فن ي نججه بواحدة) )“. فها هو ذا 
O‏ . وأن مهد ها الصرح من 
قوارير ( وإن كانت القصة تبي الصرح سرا - حتى عنا نحن النظارة - 
لتفاجئنا به مع بلقيس ني المشمد الاخير ) 

قال : يا أا الملا . أيكم يأتيني بعَرْشْا E‏ 
يمين ؛ قال عربت من الجن : أنا آتبك به قبل أن تقوم من 
مقايك ؛ وإني عليه قوي أمين ) . 

ولكن الأهداف الدينية لا تريد أن يكون للجن وة » ولو 
ا ا غ ل اا غ 
من الكتاب - تفوق قوته قوة ذلك العفر يت ! 


)١(‏ ني قصة داود ني القرآن إشارة إلى فتنته بامرأة - مم کا فارل اق اله ملکن 
يتخاصان عنده «ٳذ دخلوا على داود ففزع مهم قالوا : لا تف .حصان بغ بعضن 
على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط . إن هذا خي له 
تسم وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال : : أكفلنيا وعزلي ي الخطاب . قال : 
لقد ظلمك سوال نعجتك إلى نعاجه ... !» ... وعرف داود ألما الفتنة «فاستغفر 
ربه وخر راكعاً وأناب٠‏ . 


قال الذي عنده عِلْم من الكتاب : أنا آتيك به قبل أن يرتد 
اليك طَرفك 4 .. 

وهنا فجوة كما تغمض العين » ثم تفتح : 

فا را اعا ول وا و ن 
رشو ع عر مو E‏ ا 
ااشكر ام أكفر . ومن شكر فإنما بشكر لنفسه »> ومن كفرً فإن 
ري غني کریم 4 . 

لقد استبقظ « الني » في نفس سليمان » أمام نعمة الله الي 
تتحقق على يدي عبد من عباد الله ؛ وهنا بستطرد سليمان في الشكر 
على النعمة عا يحقق الغرض الدينى للقصة . 

ثم ها هو ذا « الرجل » يستيقظ ني سليمان مرة أخرى : 

قال : نكروا ها عرشہا . ننظر أنبتدي أم تكون من الذين 
لا دون % . 

وهنا ينيا المسرح لاستقبال الملكة ؛ ونمسك نحن أنفاسنا ي 

فلما جاءت قل : أهكذا عَرْشك_ ؟ قالّت : كانه هو % ... 

ثم ماذا ؟ إن الملكة م تسلم بعد من هذه المهاجأة _ فيما يبدو _ : 

و ق الله . إا كانت من قوم 

کافرین ¶ . 

وهنا تتم المفاجأة الثانية للملكة ولنا معها : 


1٤ 


3 وقيل ها اذخلي الصَرْح . فلما راه حسبته لَجة وكشفت عن 
ساقێْها . قال : إنه صرح مُمرّد من قواریر O TT‏ 
تفي . وأسلَّمّْت مع سليمان لله رب العالين & . 

وهكذا كانت بلقيس « امرأة » كاملة : تي الحرب والتدمير ؛ 
و الحبلة والملاطفة » يدل ر والمخاشنة ؛ ثم ا تسم 
E‏ عر فلا ل + فاذا هرا ا 
الثانية » واحست بغر دتما أن اعداد المغاجاة ها دلبل على عناية 
« الرجل » با » ألقت السلاح › وألقت بنفسما إلى الرجل الذي 
و ا 
والتردد الخالد في نفس حواء ! ) 

وهنا يسدل الستار . فا في القصة من الوجهة الدينية » ولا من 
الوجهة الفنية زيادة لمستزيد › الا أن يحاول عقدأً أخرى فنية بحتة › 
لا تتصل بالغرض الديى ولا تساوقه . وانه ألحسب قصة دينية وجهما 
الدين وحدو ان ر a N Ia‏ ترسم هذه 
« الماذج اللانسانية » وان تعرضا هذا العرض »> وتنسقها ذلك 
ا 

وبمذا البيان خم فصل القصة ني القران » وفيا وراء ذلك 
متسع لمن شاء الان . 


1° 


رسم القران ٤‏ خلال تعره عن الأغراض الدينية المختلفة 
عشرات من ١‏ الماذج الانسانية » في غير القصص . رسمها ي سولة 
ويسر واختصار › و E‏ 
لاان افا كال الات ر ك مو ا 
الد السات ۲ 

تارة تكون هذه الاذج صورة للجنس الإنساني كله » وتارة 
تكون صورة لأفراد منه مكرورين » وهي ني كلتا الحالتين نماذج 
خالدة > لا بحطئها الاإنسان ي كل مجتمع > وي کل جیل . 

ولقد جاءت هذه الايات لناسبات خاصة » ولرسم عادج 
شخصية واقعة . ولكن المعجزة الفنية في التصوير > جعلت هذه 
الماذج أبدية خحالدة ؛ تتخطى الزمان والمكان » وتتجاوز القرون 
والاجيال . 

ونحن نستعرض هنا بعض هذه الماذج استعراضاً سريعاً - على 
طريقة عرضا في القران ‏ وقد اسلفنا بعضا منها ي فصل « التصوير 
الفني » ومكانما كان ني الواقع هناك › فا هي إلا لمسات الريشة 
الخالقة ني التصوير ؛ ولكنها تمت إلى الماذج القصصية بسبب > 
لذلك اثرنا أن ننقلها الى هنا من هناك : 


# 3# 3# 


۲1١ 


| من الماذج الإنسانية التي تصور الجنس كله : 
$ وإذا مر الانسان اضر » دعانا لجنبه_ أو قاعداً أو قائماً ‏ 


سے م 9 


فما شنا عنه ضرَه مر کأن م يدعنا إلى ضر مه & ! 


تجتمع هذا النموذج السريع كل عناصر الصدق النفسي › 
والتناسق الفني . فالإنسان هكذا حمَاً : حين ممه الضر › وتتعطل 
فيه دفعة الحياة › بتلفت إلى الخلف › ويتذ كر القوة الكبرى 
ولخا اعدد الا فاا انكقي اضر 6 وزالت غراتى الحاة 
انطلقت الحيوية الدافعة في كيانه » وهاجت دواعي الحياة فيه 
فلّى دعاءها المستجاب » و« مر » كأن م یکن بالأمس شيء 

إن الحياة قوة دافعة إلى الامام › لا تلتفت ابدا إلى الوراء 
إلا حين يعوقها حاجز عن و 

وا التناسى الفي فا فهو ني تلك الإطالة ي صور الدعوة 
عند الضر : « دعانا لحنبه أو قاعد أو قائماً» ثم ني ذلك السرا 
عند كشف الضر : مر كأن لم يدعنا إلى ضر مه ٠‏ . إن هاتين 
الصورتين مثلان بالضبط وقوف التيار عن الجريان امام الحاجز 
القوي » فقد يطول هذا الوقوف ويطول ؛ فإذا فتح الحاجز تافق 
التبار في سرعة » و« مر » كأن لم بقف قبل أصلاً . 

يبرسم هذا النموذج مرات كثيرة ني القرآن » ولکنه برسم من 
جوانب مختلفة › > تلتي عند النقطة الاساسية »> ثم تسیر ي طرائق 
شتى . ذلك مثل : 

وو ا عل لاان اض واي ها وا مه 
اشر كان بُووساً ‏ أو وئن أذقنا الإنسان مِنا رَحمَة » ثم نَرَعناها 


1۷ 


e. e‏ چ 


e 


از ر مەگ 


منه . إنه ليوس كفور . ولئن أذفناه نعماء بعد ضراء مه ليقولن : 
َب السينات علي . اله فرح فَحُورٌ © أو إن الإنسان لق 
هَلوعاً . إذا مه الشر جزوعاً » وإذا مه الخير منوعاً © . 

ومثلها کثير ئي نايا القرآن . 

وهكذا يصور هذا النموذح الخالد من زوايا النفس الإنسانية 
الكثيرة > ومن ملابسات حياته المتعارضة . وكلها تلتي ني الهاية 
عند الحقيقة النفسية الكبرى : الإنسان ني قوته - على اختلاف 
مظاهرها وألوانہا _ مندفع إلى الأمام »> مغتر بالقوة مستجيب 
للحيوية - بشتى طرائق الاستجابة - حتى يوجد الحاجز على 
اختلاف أنواع الحواجز - فينظر إلى الخلف نظرات متباينات ! 

۲ - ومن الماذج الإنسانية الخاصة : ذلك المخلوق الضعيف 
العقيدة . يتمسك بعقيدته ما ناله الخير منها » فإذا أوذي فيما تزعزع 
وحاد علا » مثاله : «ومن الئاس من يعبد الله على حرف ... 
إلخ » ومثاله مع شيء من التحوير : 


E oe AEE :‏ 
# ومن الناس من بقول : امنا بالله » فادا اوڍي يي الله جعل 


ِ رك ر و ةة 
فتنة الناس كعذاب. الله ؛ ولئن جاء تصر من ربك ليقولن : إا 
کنا معکم 4 ! 
۳ ومن الناس من یعتز بالحی اذا کان من عمله » فاذا 
جاء بالحق غیره » انقلب عليه » وتنکر له : 
۶ ا 2 1 
$ ولا جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم - وكانوا 
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من قبل بستفيحون على الذين كفروأ - فلما جاءهم ما عرَفوا » 
كقروا به ¶ ! 

وقريب من هؤلاء أولئك الذين لا يعرفون إلا مصلحهم 
ولا يسعون للحق إلا حين تنكشف مم هذه المصلحة . تلك هي 
الاك 

# وإذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکہ بينهم إذا فريق مهم 
معرضون + وإن يكن هم الحق بأتوا إلبه مذعنين % ..! 

» ومن الناس من ينفر من الحق » ويكره أن بطلع عليه‎ - ٤ 
لأن نفسه تجمع المكابرة والضعف جميعاً . المكابرة الي تصد عن‎ 
الحق » والضعف الذي لا يستطيع المواجهة‎ 

بجادلوّك ني الح بعد ما ن كأنّما ساقون إلى اموت 
وهم بَنظرون ¶ !. 

ه ‏ وبعضہم بنفر من الحق في هذه الصورة الفريدة : 

# فما هم عن التذكرةر معرضین کانہم حمر مستنفِرة فرت 
من فَسورّة) . 

وهي صورة حافلة بالحركة » داعية إلى السخرية . 

٦‏ -وکم من المادج نراها کل يوم فنتلو 


. يطلبون أن بأتيهم فتح من الله ونصر بني بخرج منهم ي آخر الزمان‎ )١( 
ل‎ 


وإذا رأیتہم اك اجسامهم > وان بقولوا تمع قرفم 
أنهم خشب دة 4 ! 

انها لصورة بارعة وسخرية لاذعة . 

۷- وهؤلاء الذین لا يفعلون شيا « ويحبون أن يُحمدوا با 
بفعلوا » ! إنہم لکثیرون جداً ني کل زمان وني کل مکان ! 

وكم من الذين بأكلون على جميع الموائد » ويتظاهرون 
بآہم آولیاء کل فریق » وبأنہم ضروریون لکل فریق : 

8 الذين بتر بُصون بكم » فإن كان لكم فح من الله قالوا : 

ألم كن مَعكم ؟ وإنٌ كان للكافرين تصيب قالوا : ألم وذ 
عَليكم ومتعكم من المؤمنين ؟ 4 ! 

٩‏ وعوذج المكابرة العجيبة يتجلى في هذين النصين - وقد 
سبقا بي التصوير الففي - : 

وو غ ا ا و 
إا کرت أبصارنا » بل نحن قوم ملحورون ) . 3 ولو نرلن 
N‏ 
ا ھا س م 

-وعوذج الذي حاف ولا يستحي : 

# ولو ترى إِذٌ وقفوا على النار » فقالوا : يا بنا رَد ولا نكذب 
بایاتٍ ربنا ونکون من المؤمنین . بل بدا لهم ما کانوا يخفون من 
قبل ؛ OT‏ لعادوا لا وا عه ؛ وا ہم لکاذبون 4 1 


0 


: ولا بسلم بالحق » وکل همه ألا یواجه البرهان‎ > EE 
| E ME, O 
وإذا ما أتزلت سورة نظر بعضيم إلى بعض : هل يراكم‎ 
. & من أحدر ؟ ثم انصرفوا‎ 
! وإنك لتكاد تراهم الآن » وهم بنصرفون متخافتين‎ 
وموذح ضعف الممة وقصر العزعة واعتياد التخلف‎ ۲ 


رل ى 


لو کان غرضا قتا وسفرا قاسدا انرك :ولک عدت 
ا ع 9ں 8 .° 
علمم الشقَة ؛ وسيّحلفون بالله » لو استطعنا لخرجنا معكم . يهلكون 
نفسه أريباً وحشو جلده تغفيل ؛ وانه ليعمل العمل يظنه يؤذي 
به غیره » وهو لا بؤذي به الا نفسه : 


# ومن الناس من بقول : امنا بالله وباليوم الآخر وما هم 


0 ر م ۵ 


عؤمنين » بخادعون الله والذين اموا » وما يخدعون إلا انفسہم 
ا 0 

› ثم ألا تجد الصنف التالي من الناس تي كل مكان‎ ٤١ 
: في عترسة وتبجح وغفلة‎ 

وإذا قيل مم لا تشيدوا ني الأرض قالوا : إنما نحن 
مُصلحون . ألا إنم هُم المميدون ولكن لا يشعرون ‏ ! 


٥‏ والنموذج الذي يريد الحياة بأي نمن » ويريدها حياة 
کیفما تکن » ویحرص علہا حتی لیقبل ي سپبلها ما لا يقبله 
دو س 

ولتجدنهم أخْرَّص اناس على حياة 4 . 
هذا التجهيل والتنكير › وبذا التحقير والتصغير ! 

١‏ والجامدون على القديم کانہم بعض المتحجرات 

$ وإذا قيل مم اتبعوا ما أَنْرَل الله » قالوا : بل تيع ما ألمَينا 
عليه آباءنا ؛ أولو کان آباؤهُم لا يعّْلون شيئاً ولا دون ؟ € . 

۷ والحماعة المتفرقة الي لا تبجحمع على رأي » ولا تحافظ 
على عهد : 

RE ey أوکلّما‎ 

و عاهدوا عهدا نبذه فرق مهم ؟ 4 . 

۸ - والذين بجادلون بالحق وبالباطل › وفيما يعلمون وما 
لا بعلمون . ألا يضیق بهم الإنسان صدراً ني کل مکان : 

3 ها نتم هؤلاء حاجَجتّم فيما لَكُم به عم لِم حاون فيما 
ليس لكم به عِلْم ؟ € . أو : # ومن الناس من يُجادل ني الله بغر 
عم ولا هدى ولا كتاب مير . ثاني عِطّفه » ليضل عن سبيل الله ! 

وي الوصف الأخير يبرسم صورة محسوسة لتكبر المتنطع في 
المجادلة وهو ثي عطفه و « يتقنزح » ! 

4 - والذين يتباطاون عن البذل والتضحية في ساعة العسرة › 
فإذا أصيب الباذلون بالشر حمدوا لأنفسهم حصاقما ؛ وإن أصابوا 
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اواد یکر ن لیل ذآمانگ شی فل : ف آعم 


کان م نکن نکم ويه وب ّي کت مع قافر قوز 


ومن الناس من يعْجبّك قول ي الحياةر الدنيا ویشہد الله 
على ما في لبه » وهو الد الخصام ؛ وإذا تولى سى في الأرض 
ليشي فرها وبك الحَرْث والسْل . والله لا بحب الاد . 

1 2 والذین لا بعرفون رم الا في ساعة الموت‎ ١ 

وليست التوبة للذين يَعْمَلون السيثات حتى إذا حضر أحدهم 
ك OE J‏ 

-والأغبياء المغلقون الذين يسمعون وكانهم لا يسمعون : 

O 
! ) ا العلم : ماذا قال انفاً ؟‎ 


#4 ¥ % 


TENE‏ > فهي لم تعدم الماذح الطيبة الشجاعة 
الكر عة الصابرة الاذلة 


۴۳-من هولاء : 


r‏ 2 ت م ےھ ر o‏ هه 

# الذين قال م الناس : إن الناس قد جَمَعوا لكم فاخشوهم . 
فزادهم ااا »> وقالوا : حسبنا الته وعم الوكيل % . 

ومهم : ل للفقراء الذين أحصروا ني سبيل الله > لا 
بسنتطيعون ربا ني الأرض » بحسم الجاهل أعنياء من التعفف » 
تعرفهم بسيماهم › لا يسألون الناس إلحافاً % . 

م ووو وو 
٥‏ -ومنهم : # المؤمنون الذين إذا ذ كر لته جلت قلوبهم » 
ا 2 

وادا تلبت علہم اانه زادہم اعانا > وعلى ي بتوكلون ¶ . 

وغاد ار حن لذن عرد عل الارن هرا + واا 
حاطبّهّم ال جاهلون قالوا سلاماً @ . 

۷ -والدین # بطيمون الطعام - على EE‏ 
وأسیراً . عا نطیمُگم وجه الله لا رید نگم جزاء ولا شکوراً ) . 

۸-وجماعة : ل الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة 
و ا 0 

۹ - وكذلك الذين ۾ يحون من هاجر إلہم ولا بجدون في 

م ت م ا م Soc‏ س 

اور حاجة مما اوتو ا ٤‏ وبونرول على ایہم ولو کان 1 
خصاصَة % . 


YE 


r 0ٌ 
۰. 


# ... وجماعة : # الكاظمين الَبْظ والعافين عن الناس‎ ٠١ 
وأمثاهم ااانه کو‎ 


4 3 3# 
هذه ماذح أبتناها هكذا » متناثرة بغير ترتيب »› تناثرها في 
أطواء الملجتمع ي كل زمان ومكان . وقد صورها التعبير القرالي 
اة ا ها لن ف هده اش رة ا اة عل مر الارمان 
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الكطوالاجال 


واجه لاسلام ما تواجهه کل دعوة من الإنكار ؛ وجادل 
عن دعوته من تصدوا لحدالما . ولا کان القران هو كتاب هده 
الدعوة » فقد تضمن الكثير من الجحدل . فكيف تراه قد جادهم ؟ 
اي الوسائل سلك » واي الادلة اختار ؟ 

قبل أن نجيب عن هذه الأسئلة بجحب أن ننظر في المهمة الأولى 
اي جاء ها القران . 

لقد جاء القران لينشى عقيدة ضخمة - عقيدة التوحيد - بين 
قوم يشركون بالله امه أخرى » ويكون من العجب العاجب عندهم 
ان يقول هم قائل : ان الله واحد : 

ل أجَعَل الآة إماً واحداً ؟ إن هذا شىء عجاب ؛ وانطلق 
الملا مہم : أن امشوا ا اھا لے :راد 
ما سمعنا بهذا ني ال الآحرَةَ . إن هذا إلا اتلاق ! 

ولقد ننظر نحن اليوم إلى هذه القضية نظرة أخحرى ؛ ولقد 
نضحك من هذه الطفولة البادية ني هذه المقالة + ولكن لا مفرّ من 
انا ظز ال السا عل وها براك حت كان الوخد ماق 
بكل هذا العجب في ذلك الزمان . 

ولم يكن كل من واجههم القرآن بدعوته من هؤلاء العرب السذج 
المشركين بالته . لقد كان هناك أهل الكتاب . وهؤلاء كانوا يكرهون 


۲١ 


آن يني دين جديد يعمي على ديهم » ويتزل على رجل ليس مهم » 


$ وکانوا من قبل يستَفّحون على الذين كفروا . فلما جاءهم 
ما عَرفوا » كفروا به ... % . 

وبحب أن نلاحظ كذلك أن هذا الإتفاق كان ني أصول 
الدين » لا في عقائد أهله حينذاك . فهؤلاء الود كانوا بقولون : 
لعز ابن الله » وهؤلاء النصارى کانوا بقولون : « لمسيح ابن الله 4“ 
وھۇلاء وهولاء کانوا يقولون : نحن ابناء الله واحباؤه» او بقولون : 
ا النار إلا أياماً معدودات ٩‏ . کما يحکي القران عم ف 
شتى المناسبات . 

فهؤلاء وأولئك على السواء كانت مهمة الإسلام بالقياس 
إلهم هي إنشاء عقيدة جديدة في الحقيقة . وعللى هذا وذلك تكون 
وظيفة القران الأول » هي إنشاء هذه العقيدة الضخمة . عقيدة 
التوحيد . على النحو الجديد . 

ونقول عقيدة ضخمة _ وإن كانت تبدو لنا اليوم بدمية أو 
كالبدمية - فليس من السہل على هذه الإنسانية الي تعلقت منذ 
طفولتها بشتى قوى الطبيعة » وشتى أطياف المجهول ؛ ولابست 
حياتہا لاف الظواهر الخارقة » والاف الوجدانات الباطنة .. أن 
تتخلى عن هذا الشتيت العميق في ضمائرها » وأن تبرع إلى إله واحد 
بسیطر على کل هذه القوی . 

وحقيقة إن الإسلام م يكن أؤل دين يدعو إلى التوحيد . ولكن 
لقد وجدت الأديان كلها من العنت بسبب دعوة التوحيد مثلما 
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لاقى الإسلام . على أن التوحيد الذي دعا إليه الإسلام كان توحيدا 
جر یدیا مطلقا » امعن ي التجر ید من کل توحيد قبله ؛ فهو اشد 
معارضة لما وقر ني النفوس من التجسم والتشبيه من كل أديان التوحيد . 

كانت وظيفة القران إذن أن ينشى هذه العقيدة الخالصة 
الجردة . وموطن العقيدة الخالد هو الضمرر والوجدان _ موطن 
كل عقيدة لا العقيدة الدينية وحدها _ وأقرب الطرق الى الضمير 
هو البداهة » وأقرب الطرق الى الوجدان هو الحس . وما الذهن 
هدا الخال الا مد واد می ساف کن کول هر عل اه 
حال اوسع ا منافذ ولا أصدقها ولا أقربما طريقاً . 

وبعض الناس يكبرون من قيمة هذا الذهن في هذه الأيام › 
خافن الاش اناز الاه ى اغات وال غات اك 
وبعض البسطاء من اهل الدين تهره هذه الفتنة » فيؤمن ا ويحاول 
أن يدعم الدين بتطبيق نظرياته على قواعد المنطقى الذهني › أو 
التجر يب العلمى ! 

إن هؤلاء - ي اعتقادي - يرفعون الذهن الى افاق فوق 
افاقه . فالذهن الإنساني خليق بأن يدع للمجهول حصته › وأن 
يحسب له حسابه . لا يدعو إلى هذا مجرد القداسة الدينية . ولكن 
يدعو إليه اتساع الافاق النفسية › وتفتح منافذ المعرفة . « فالمعقول » 
٤‏ عام الذهن و«المحسوس » ي بجارب العلم ليسا هما كل «المعروف» 
ي عالم النفس . وما العقل الإنساني _ لا الذهن وحده _ إلا كوة واحدة 
من كوى النفس الكثيرة . ولن يغلق إنسان على نفسه هذه المنافذ »› 
إلا وفي نفسه ضيق » وني قواه انحسار > لا یصلح ہما للحکم ف 
هذه الشؤون الكبار . 


۲۸ 


فلندع الذهن يدبر أمر الحياة اليومية الواقعة » أو يتناول من 
المسائل ما هو بسبب من هذه الحياة . فأما العقيدة » فهي ني أفقها 
لعالي هناك » لا برقى إليه إلا من يسلك سبيل البداهة » ويمتدي 
هدي البصيرة » وبفتح حسه وقلبه › لتلي الأصداء والأضواء . 

ولقد امن بالبداهة والبصيرة _ وما زال يؤمن - العدد الأكبر 

من المؤمنين بکلٍ دين وعقيدة في الوجود ؛ ولقد ظل علماء الكلام 
ي الاإسلام ونا كثيرة » ببدئون ویعيدون ي الجدل الذهني حول 
مباحث التوحيد » فلم يبلغوا بذلك شيثا ما بلخه المنطق القرآئي ني 
بضع سنين . فلننظر الان في هذا المنطق البديهيى ي الميسور 
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لقد عمد القرآن دائماً إلى لمس البداهة » وابقاظ الاحساس > 
لينفذ منہما مباشرة إلى البصيرة » ويتخطاها إلى الوجدان . وكانت 
مادته هى المشاهد المحسوسة › والحوادث المنظورة > أو المشاهد 
الق > والمصائر المصورة . كما كانت مادته هي الحقائق 
البدسة الخالدة > الي تتفتح ها البصيرة المستنيرة › وتدركها الفطرة 
ال 

أما طريقته فكانت هي الطريقة العامة : طريقة التصوير 
والتشخيص › بالتخييل والتجسم . على النحو الذي فصلناه ني 
الفصول الماضية جميعا . ( ونحن نستخدم هنا كلمة التجسيم إمعناها 
الفي لا معناها الديني بطبيعة الحال . إذ الإسلام هو دين التجريد 
والتنزیه ) . 

كان هذا هو المنطق الوجدالي الذي جادل به القران وناضل › 
وكسب المعركة ي الباية . 
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Sare A ENE ENE 
والصور الشاخحصة » والمشاهد الناطقة » والقصص الكثيرة > الي‎ 
. تحدثنا علا حتى الآن‎ 

وكل ما عرض من مشاهد القيامة وصور النعم والعذاب »› 
يعد ي جملة هذا المنطق الذي يلمس الحس > ويوقظ الخال › 
فيلمس البصيرة » ويوقظ الوجدان » ويهيئ النفس للاقتناع واللإذعان. 

ثم سَلّك القران غير الصور النفسبة والمعنوية » وغير القصص 
الكثيرة > وغير مشاهد القيامة وصور النعم والعذاب .. سلك غير 
هذا كله طريق الجدل التصويري ي المنطق الوجداني الذي نفرد 
له هذا الفصل الآن . 

وطبيعي إن الذي منا - ي هذا البحث - لبس موضوع 
الجدل » ولكن طريقة التعبير عنه . فالطربقة التصويرية الي سلكها 
هي الي تجعله عنصراً من عناصر بحثنا » إذ الجحانب الفني وحده أي 
الان هو وا و ا و 
القران . | 

و و هه 

کان اكا ایل الي واجهها الإسلام - كما قلنا- هي 
مشكلة التوحيد مع جماعة تنكر هذا التوحيد أشد الإنكار » وتعده 
إحدى الأعاجيب الكبار . فلننظر كيف حاجّهم ي هذه القضية 
المعقدة . 

ت ا وم 6 وا لاه ,الف ا 
تعقيد كلامي ولا جدل ذهني : 


أم اتخذوا هة من الأرض هم ينْشرون ؟ لو كان فهما 


° 


اة إلا الله لقسدتا . فسبحان الله رب العرّش عمًا صفون ؛ لا بأل 
عما يفعل > وهم پسالون .ام ا اة ؟ قل : هاتوا 
برهانکم . هذا ذ کر من معي وذکر من قلي . بل أكثرَهُم لا 
يعلمون الحق › فهم معرضون ) 

او ما اذ الله من ولد e‏ وس ان معه من اله . اَن 
ذهب كل إل با حل » ولعلا بعصم على بعض & . 

هكذا ثي بساطة البداهة › اني لا تری في الساوات والأرض 
فساداً E EES‏ > يوحي ان ادر اواحك > قار 
E‏ 
ل إله ا حل ٠‏ وإنها لصورة مه مضحكة » أن پنحاز كل فريق من 
المخلوقات ای اله ( وأن ا کل اله مخلوقاته ويذهب : ای 
و و ا من فکرة 
تعدد الآهة » إذا كانت نتيجتها هى هذه النتيجة ! 


ثم ماذا يصنع أولئك الآهة الآخرون ؟ هذه هي الأرض › 

وتلك هي السماء . فا اثارهم هنا او هناك ؟ 
2ه عر و A Sor‏ 2 ا rT‏ 
قل : ارایتم ما تدعون من دون الله ؟ اروڼي ماذا خلقوا من 
s ٤‏ مھ ك 

الارض ؟ ام هم شرك ي السماوات ؟ إيتوني بكتاب, من قبل هذا » 
٤‏ 8 ر L‏ 0 ر 
او أثارَة من علْم إن كنتم صادقين ) . 
وتدركها البديمة » وتتملاها البصائر : 
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قل : الحَمْدٌ لله وسَّلام على عباده. الذين اصطفى . الله خير 
أم ما يركون ؟ أم من حلَى السماوات. والأرض وأنرل لكم من 
الساء ماء » فانىشنا به حدائی ذات ہجة ؛ ما کان لکم أن تنبتوا 
ENE LES‏ 
قرارا » وجعل خلاها أنهاراً > وجعل هما رواسي > وجِعَل بين البَحرّين 
حاجزاً؟ أإلمَ الله ؟ بل أكثرهم لا يغلمون ! أم من يجيب المضطرٌ إذا 
اوقا ويجعلكم لاء الأرض ؟ أإله مم اله ؟ قليلاً 
ما تد كرون ! ام من يهّدیكم ي ظلّمات. الرّ والبحر » ومن يريل 
الرياح بشرا بين يدي رَحمَيِهِ ؟ أله مع الله ؟ تعالى الله عَمّا يشركون ! 
أ من يبدأ الخلق ثم بعيده ؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض ؟ 
إل مع الله ؟ فل : هاتوا برهانكم إن كسم صادِقين ¢ . 
وهكذا تشترك مشاهد الأرض والساء » مع م هم من 
الأحداث كل يوم » مع الأحاسيس الفطر ية الي تلجئ الإنسان 
الى القوة الكبرى عند الشدة .. تشترك في مخاطبة الحس والخيال › 
ولس البصيرة والوجدان › لتركيز عقيدة التوحيد ي النفوس . 
ومثل هذا کر جداً ي القران » مکرر - مع تنوعه - تکرر صور 
القبامة » ومشاهد النعم والعذاب » فكلها ني الحقيقة منطق وجداني 
دحل يي هذا الباب . 
ق 
وكانت المشكلة الثانية هي مشكلة البعث واليوم الآخر » مع 


۳۲ 


جماعة تقول : « إن هي إلا حباتنا الدنيا » ر > وما نحن 
N NEI a‏ 
رئ ف حكاية الاله الواحد » انا eR e‏ 
فا بمكن أن يتحدث بهذا الا المجانين ! 


# وقال الذين کفروا : هَل ندلکم على رجل » پنبئكم - إ 
و مھ 


مزفتم کل مرق - إنكم ي لق جدد؟ افر ی غل ال ذا 
ام به جنه ؟ % . 


الى هذا الحد من الغرابة كانوا بتلقون حكاية البعث . فكيف 
جادهم في هذا الشأن العجيب ؟!. 

إنه عرض علہم صور الخلق الظاهرة الخفية ؛ وبسط هم 
اة ي االارض عام ون الأمان خاضة ۽ ليوا ان الى 
بدأ الخلق يستطيع أن بعيده : 


أقعيينا بالحلّق الأول ؟ بل هم ي لبس من حلق جديد & . 


وبطريقة التصوير المعهودة راح يعرض عليهم مشاهد الحياة 
ی الار ص ول الاسان. ٠‏ 

N‏ ! من آي شىء خلقه ؟ من نطفة 
حلقه قدره » ثم السبيل سره » ثم أماته فأقَبرّه » ثم إذا شاء 
اشرو كلا لما عض ها امه فط الاتان إل ااي 


ج عر و 


EI NS Ss 
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وقَضباً' » وزيتوناً ولا » وحدائِق غلا . وفا هة وأ" ؛ متاعا 
لكم ولأنعايكم 4 . 

او : 

# بخرج الحَي يِن ايت > ومخرح الميت من الحَّي ؛ وبحي 
الأرض بعد موبا بء وكذلك تخر جون .ومن آانة أن علفكم من 
تراب ؛ ثم إذا نم بسر تنتشرون . ومن آباته أن خلق لکم من 
أنفسكم أزواجاً لتسلكنوا إليها ؛ وجَعَّل بينكم مَودة ورحْمّة . إن 
ي ذلك لآيات لموم بتکرون . ومن آیاټه ل ات ولاو 
واختلاف ألينتكم وألوانكم : إن ني ذلك لآيات للعالين ؛ ومن 
آیاته منامکم الليل والار » وابتغاؤكم من قَصلِه . إن ني ذلك 
لایاتٍ لقوم بَسْمَعون . ومن اياته ریک ابرق خوفاً وطمعاً » 
E E O‏ 
لآباتٍ لقوم يعقّلون @ . 

وهكذا يعرض علہم في كل مرة مشاهد مألوفة : محسوسة 
أو معروفة » تطالعم حواسہم ي كل لحظة » وتواجه بديم ي 
کل نظرة › وتتصل بحیاتہم ومعاشہم › وتلمس شعورهم ووجداہم › 


() نباتاً . 
(۲) ملتفة . 
(۳) مرعی . 
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وتسلك طريقها هينة إلى نفوسهم . وهو يوجههم إلى هذه المشاهد 
بعرضہا علہم كانا مشاهد جديدة _ وان مشاهد الطبيعة لحديدة 
ا ع ق ا ن رع ون و ن ا 
يثير ذلك الحدل الذهنى » الذي قد يعتمد على المهارة » أكثر مما 
يعتمد على الحقيقة ٠.‏ 


ولقد بتخطى منطقة الذهن كلها » ومنطقة الحواس جميعها › 
ليتصل مباشرة مكمن العقيدة ؛ حيث تتصل النفس مباشرة 
بالمجهول ؛ وتجد في غموضه وبعده عن الحس والذهن ملاذاً ومتاعاً 
مجتمعين ! ولكنه حتى ني هذا حتار طريقة التصوير والتخييل : 

الم تَر أن الله يسبح له من ي السماوات_ والأرض » والطر 
صَافات . کل قد علِم صّلاته وتَسْيحه ؟ 4 . 

ھر و و‌ َه :0 م ۶ ص o‏ 
تسبح له السماوات السبع والارض » ومن فن »› وإن مِن 
شيع إلا سبح بحماه > ولکن لا تفقهون تَسْيحهم 4 . 

و 0 ا 

الذين بحیلون العرش ومن حوله » پسبحون بحمد رہم »› 
ٌ 4 00 سے م ر و 2ر م 0ر 
ویوینول به » ویستغفرون للذین امنوا . ربنا وسعت کل شيء رحمه 
ولا ا فاغض للذين تاوا راتما الات > وقهم عذاب الجحم . 
ربا وأڏخلهم جتات عَڏن التي وعدنهم › ومن صَلحَ من آبائهم 
۲ ر a‏ ّ 
وازواجهم وذرياتہم . إنك انت العزيز الحكي . وقهم السيئثات 


- ومن تق السيئات يومئذ, فقد رمه - وذلك هو الفوز العظم © . 


Yo 


وهكذا يوقم هذا التصوير والتخييل ني النفس » تلك الرهبة 
الي تحسا امام اللجهول » وتلك اللذة الي تستشعرها وهي تجول 

فى ذلك العام الخفى تخ 

e A‏ ا 

الذين يلون العش ومن حوله سبحون بحَمْدر رهم . 
واسغرون للذين اموا 4 وحسث تسح اه التاوات السبع 
والأرض ومن فن % . 

E TT ON TT OTE EET 
ولکنه مجهول فهو کذلك بلمس الوجدان »> وشت الّدرة‎ 
الك ولا الف الاعاة:‎ 

إن الله لا محفى علية شىء ني الأرض ولا ني السا : هو 
الذي ورک ني الأرحام كيف يشاء ¶ . 

فهذا دلیل العلم بکل خن . وهو دلیل وجداني واقع » لا يکد 
الذهن يي فهمه وريه . 

ومثل هذا ي محيط اوسع و مور اروع : 

وعنده مفاتح اعيبر . لا يَعْلّمها إلا هو . ويعْلّم ما ني البر 
والبحر وا قط هن ورف الا تله E E‏ 
الأرزض ولا رطب ولا يابس » إلا ني كتاب مين %. 

في هذه الكلمات القلائل › تعبير قوي رهيب عن شمول 


علم الال » مختار له افضل الألفاظ اة > والعبارات اة 
فالس خد ار عن معنى العلم الدقيق الشامل ان قال : «وما 


۳٢ 


مو ل ا لی لات ار ا 
«ولا رطب ولا يابس» . إعا هي صورة محييلية مدهشة . وإن 
الخيال ليرود افاق الدنيا كلها > ومجاهلها جميعاً > ليتتبع هذه 
الأوراق الساقطة » وتلك الحبات المخبوءة المشمولة ني مجاهلها 
ومخابئها بعلم الله ؛ ثم يرتد إلى النفس » فيغمرها بالجلال والخشوع › 
ويتؤجه بها إلى الله الذي يشمل بعلمه هذه المجاهل والافاق . 

ل الکو ا 
ذلك الجدل الذهي الذي ظل علماء الكلام ېدئون فيه ویعندون 
ووا ن اعا 

نضرب هنا مثلا e‏ من الحدل الذهى الذي عزف عله 
القرآن . ذلك ين قال ٠‏ «إنكم وما تعبدون من دون الله خصب 
جهھ انے ھا واردون ) ما هو مثلها بي المعنى . و المشركون 
من العرب ي هذا مجالا لجدل ذهني رخيص ظنوا انهم يحرجون 
به محمداً مع أهل الكتاب . قالوا : وعیسی این مریم ؟ هؤلاء 
جماعة من قومه يؤهونه . ايدخحل جه هو الأاخر ؟ 

فكان الرد الحكيم : «ما ضربوه لك إلا جدلاً . بل هم قوم 
خصمول )» . 

فهدا مثل من المنطق الذهني . صحيح من وجهة قواعد المنطق . 
ولكن أين هو من المنطق السلم » ومن الحقيقة الطبيعية البسيطة ؟ 

م يكن المنطق الذهني ليصل إلى شيء لو اتبعه القرآان ؛ لا 
لان ما فة ن خان ۷ مخ هدا لطن ج ولك أن الق ل 
بنشئها هذا الجدل . إا دائماً ني أفق أعلى من هذه الآفاق . وما 


۳% 


بعيب العقيدة أن يكون عمل الذهن فيا محدوداً . فا الذهن إلا 
رة موو 6 لن بالات > ونا شو بب ك 
اليوميات . 
@ س 
لقد لمس القرآن الوجدان ؛ واتبع ني ذلك طريقة التصوبر ؛ 
فبلغ الغاية عادته وطريقته » وجمع بين الغرض الديي والغرض 
الفي » من اقرب طريق ومن ارفع طريق . 


YFA 


رتم الضران 


حلص لنا من جميع المباحث السابقة » أن للقرآن طريقة موحدة 
في التعبير ؛ يتخذها ي أداء جميع الأغراض على السواء » حتى 

أغراض الرهنة والحدل . تلك هي طريقة التصوير التشخيصي 
بوساطة التخييل والتجسم . ۰ 

ا ي تقويم هذه الطريقة » من حيث هي و فنية 
من طرف الاداء - وذلك هو جال بحثنا في هذا الكتاب _ فالاأهداف 
الدينية الي جاء القران لتحقيقها » والموضوعات الإهمية والتشريعية 
E N N‏ کان 
بعضها قد جاء عرضاً في نايا الفصول الماضية › فإ نما جثنا به لننظر 
كيف تناوله القران » وكيف سلك في التعبير عنه . 

وبعض الناس حين ينظر ي هذه الموضوعات » ویری ما فیا 
من دقة وعظمة » وصلاحية ومرونة » واحاطة وشمول » يحسما 
ميزة القران الكبرى » ويحسب أن طريقة التعبير القرانبة تابعة هما > 
وأن الإعجاز كله كامن في ؛ كما أن بعضهم يفرق بين العاني 
وطربقة الأداء > ويتحدث عن إعجاز القران بي كل منہما على 
انفراد . 

أما نحن فنريد أن نقول : إن الطريقة التي ا تبعها القرآن في 
التعبير » هي الي أبرزت هذه الأغراض TT‏ ؛ فهي كفاء 


۳۹ 


EEA Ea 

ولا يردنا هذا إلى تلك المباحث العقيمة حول اللفظ والمعنى 
وقد استغرقت من النقاد العرب ما استغرقت منذ أن أثارها الحاحظ › 
فزعم أن المعاني ملقاة على قارعة الطريتق ؛ ثم تابعه ئي البحث ابن 
قتيبة وقدامة وابو هلال العسكري وغيرهم مخالفین ومؤیدین - 
وإتا لنحسب أن « عبد القاهر » قد وص فما إلى رأي حاسم حين 
اتہى في «دلائل الاعجاز » الى ان اللفظ وحده »› لا يتصور 
عاقل أن يدور حوله بحث من حيث هو لفظ . إا من حيث 
دلالته يدور البحث فيه . وأن المعنى وحده لا يتصور عاقل أن 
يدور حوله بحث من حيث هو خاطر ي الضمير . إعا من حيتت 
E A Ca E‏ 
بالنظم الذي يؤدى به › فلا بمكن أن : محتلف النظمان » ثم يتحد 
المعنى مام اللاتحاد . 

. يصغ « عبد القاهر » القضة هذه الصباغة المختصرة 
فنحن نترجم عنه ؛ وإلا فقد استغرق فیہا کتاباً لا نستطیع نقله 
هنا » ولا نقل فقرات منه التي نقلناها ئي اول هذا الكتاب ؛ 
رذ لك لاست ان الذي را هناك . 

ولكن له فضله العظيم في تقرير هذه القضية . ولو خحطا خطوة 
واحدة ي التعبير الحاسم عنها » لبلغ الذروة ي النقد الفنبي . فنقول 
نحن عنه : إن طريقة الأداء حاسمة في تصوير المعنى ؛ وانه حيها 
اخحتلفت طريقتان للتعبير عن المعنى الواحد اختلفت م 
المعنى ني النفس والذهن . وبذلك تربط المعاني وطرق الأداء ر 
للا جوز الحديث بعده عن المعالي والألفاظ 4 كل غل انقراد: 


ES 


فلن يبرز المعنى الواحد إلا ني صورة واحدة ؛ فاذا تغيّرت الصورة 
تغيّر المعنى بمقدارها . وقد لا بتأثر المعنى الذهني العام ني ذاته » ولكن 
صورته ني النفس والذهن تتغيّر » وهي المعول عليها ني الفن - إذ 
التعبير ي الفن للتأثير - فاذا اختلف الأثر الناشي* عنه › فالمعنى 
المنقول مختلف بلا مراء ! 

ونتهي من هذا البيان » إلى فضل الطريقة التصويرية يي 
لقرآن . فهذه الطر بقة هي الي جعلت للمعاني والأغراض والموضوعات 
الا ك a‏ > ومن هذه الصورة كانت قيمتها 
الكبرى . فهي ني هذه الصورة غيرها ني أية صورة أخرى . كما 
اسلفنا . ) 

ونحب أن نزيد المسألة إيضاحاً بالهاذج » وإن كانت قد 
تفرقت ني نايا الكتاب » وتفرق التعليق عليها ني مواضعها بما 
يفيد مزية الطريقة القرانية فيها ؛ ولكننا هنا في معرض التلخيص 
الاش > ولدينا من الاذج الكثير . 

E # ¥ 

لقد كانت السمة الأول للتعبير القرآني هي اتباع طربقة تصوير 
المعالي الذهنية والحالات النفسية »› وابرازها ي صور حسية » 
والسير على طريقة تصوير المشاهد الطبيعية » والحوادث للماضية › 
والقضص ,اروا ۾ والامال اة متاه القامة > .وضور 
النعيم والعذاب » والماذج الاإنسانية .. كأنما كلها حاضرة شاخحصة . 
٠‏ بالتخييل الحسي الذي يفعمها بالحركة المتخيلة . 

E SENE E 
الحوادث‎ j والحالات النفسية ي صورتما الذهنية التجريدية ؛‎ 
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والقضضن اخارا مرو ا زتخر غن: اهدو لاط ير لطا¿ 
لا و با 

يكي لبيان هذا الفضل » أن نتصور هذه المعاني كلها ني 
صورنما التجريدية » وأن نتصورها بعد ذلك ني اليئة الأخحرى 
التشخصة : 

إن المعاني ي الطريقة الأولى تخاطب الذهن والوعى » وتصل 
إلهما مجرّدة من ظلاها الجحميلة . وني الطريقة الثانية تخاطب الحس 
والوجدان » وتصل إلى النفس » من منافذ شتى : من الحواس 
. ومن الحس عن طريق الحواس > ومن الوجدان المنفحل 
بالأصداء والأضواء وکوا لخن عفدا واجد ن افده 
الكثيرة الى النفس ٠‏ لا منفذها المفرد الوحيد . 

وهذه الطريقة فضلها ولا شك ني أداء الدعوة لكل عقيدة ؛ 
ولكننا إنما ننظر إلا هنا من الوجهة الفنية البحتة . وان ها من هذه 
الوجهة لشانا . فوظيفة الفن الأولى هى اثارة الانفعالات الوجدانية ؛ 
a IN Cpe a Ns‏ 
الانفعالات » وتغذية الخيال بالصور لتحقيق هذا جميعه .. وكل 
اولئك تكفله طربقة التصوير والتشخيص للفن الجميل : وإليك 
المثال فوق ما ضربنا من أمثال : 

١‏ معنى النفور الشديد من دعوة الاإعان يقل إليك ي صورته 
التجريدية هكذا : إنهم لينفرون أشد النفرة من دعوة الإعان . 
فيتملى الذهن وحده معنى النفور ي برود وسكون . 

ل ا و وره الب :مام عن التذ كر ة 
معرضين كأنهم حمر مستنفرة ؛ فرت من فسورَّة ؟ » فتشترك مع 


4۲ 


الذهن حاسة النظر › وملكة الخيال » وانفعال السخرية » وشعور 
الجمال : السخرية من هؤلاء الذين يفرون كما تفر حمر الوحش 
من الأسد ؛ لا لشيء إلاً لأنهم يذْعَن إلى الإعان ! والحمال الذي 
يرتسم es‏ الخيال ي إطار من الطبيعة › 
تشرد فيه هذه الحمر يتبعها ١‏ قسورة » المرهوب ! 

فللتعبير هنا ظلال حوله » تزيد يي مساحته النفسية ‏ 
صح هذا التعبير ! 

۲ - ومعنى عجز الاهة الي كان العرب يعبدونها من دون الله › 
E TT TES‏ 
إن ما تعبدون من دون الله لأعجز عن حلتى أحقر الأشياء . فيصل 
المعتى إلى الذهن مخردا باهتاً . 

ولكن التعبير التصويري بؤديه ي هذه الصورة : 


3 إن الذين تذعونَ من دون الله لن خلقوا ذباباً » ولو اجتمعوا 
له » وان ل ادات ا ل اروت . ضعف الطالب 
والمطلوب & ! 

فيشخص هذا المعنى ويبرز ي تلك الصور المتحركة المتعاقية : 

« لن علقوا ذباباً ۲ هده درجة . ( ولو اجتمعوا له » وهذه 
آحری . « وإن یسلبہم الذباب شيا لا يستنقذونه منه ‏ وهذه ثالثة . 
ارايت إلى تصوير الضعف المزري ٠‏ وإلى التدرج يي تصويره › ما 
بر ف نفس السخرية اللاذعة » والاحتقار المهين ؟ 

ولکن . أهذه مبالغة ؟ وهل البلاغة غة فما هذا الغلو ؟ 

كلا ! فهذه حمَيمَة واقعة بسيطة . ان هؤلاء الالهة ١‏ لن حلقوا 


۳ 


ذباباً ولو اجتمعوا له » والذباب صغير حقير ؛ ولكن الإاعجاز 
ي خلقه هو الاعجاز في حلق الجمل والفيل . أا معجزة « الحياة » 
E TEN E‏ ا ا ي صميمها هي خلق 
اهال م الا خاد ا عا هس غل ال ال اها 

رکز الإبداع الفني هنا هو أي عرض هذه الحقيقة ني صورة 
تلى ظلال الضعف عن خلق احقر الأشياء ؛ والحمال الفى هنا 
N ET‏ 
ا > وي التجمع له » ثم ي محاولة الطيران 
خلف الذباب لاستنقاذ ما يسلبه » وهم وأتباعهم عاجزون عن هذا 
الاستنقاذ ! 

٣-ويعبر‏ عن حالة تخلي الأولياء عن أوليائهم أءام هول 
القيامة بهذه الصيغة التجريدية : لقد تناكر الأصفياء » وتنا 
الأولياء > ومحلى المتبوعون عن ا شاهدوا امول بوم الدين . 
قيكون من أدق التعبيرات الي تصاغ . ولكن اين هذا التعبير الذهني 
من هذا الاستعراض المفعم بالحىاة : 

# وبرزوا لم جميعاً . فقال الضعفاء للّذين ابروا : إن 
NES‏ فهل نم مغنون عتا من عَذاب الله من شيء ؟ 
قالوا : لو هدانا الله هدنا كم . سواء علينا أجَزعنا ام صَبرنا ما نَا 
من مَحيص . وقال الشيطان نّا قضِي الأمّر : إن الله وعَدّكم وعد 
الحق » ووعدتكم فأخلفتكم » وما كان لي عليكم من سَلْطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم لي ؛ فلا تلوموني ولوموا أنقسكم ؛ ما آنا 
عصرخكم › وما آم ی ی کت ا کن ن 
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قبل . إن الظالين همم عذاب ألم & . 

CADE SN 

الضعفاء . الذين كانوا ذيولاً للأقوياء وهم ما يزالون ي 
ضعفهم » وقصر عقوم › وخور نفوسمم . يلجأون إلى الذين 
استكبروا في الدنيا » يسألونهم الخلاص من هذا الموقف » ويعتبون 
علهم إغواءهم ي الحياة ؛ متمشين ي هذا مع طبيعتهم اهزيلة 
وضعفهم المعروف . 

والذین استکبروا . وقد ذلت کرياؤهم › وواجهوا مصیرهم . 
وهم ضيقو الصدور بہؤلاء الضعفاء » الذين لا يكفيهم ما يروم 
فيه من ذلة وعذاب › فیسألو ہم الخلاص »› وهم لا علکون لذات 
اتفسمم خلاصاً » أو يذ كرونيم بجر عة إغوائهم هم حيث لا تتفع 
الذکرى . فا بزيدون على أن بقولوا هم ني سأم وضيق : «لو 
هدانا الله هدینا كم » ! 

والشيطان . بكل ٠ا‏ ي شخصيته من مراوغة ومغالطة › واسنهتار 
وتبجح » ومكر «وشيطنة » . بعترف لأتباعه _ الآآن فقط - بأ 
الله وعدهم وعد الحق › وأنه هو وعدهم فأخلفهم ٠‏ عضمم 
ويؤلهم » وهو ینفض يديه من تبعاتہم : 

# وما کان لي علَيْكم من سلطان إِلاً أن دَعَوتكم فاستَجَتَم لي » 
فلا تلوموني ولوموا انشكم 4 . 

لا بل يزيد في تبجحه »› فيقول : 

إني كَفَرّت با أشركتمون من قبل & . 


حما . انه لشيطان ! 


وإن هذا لأإبداع ي تصوير الموقف او 
التابع عن المتبوع » ويتنكر المتبوع للتابع » حيث لا بجدي ادا 
مہم آن بتخلى أو يستمسك ؛ ولکنہا طبيعة کل فریق » تبرز 
عارية أمام هول العظيم . 

وإن الشيطان هنا نطقي مع نفسه » ومع اصورة الي رسمه 
القران له . وإلا فما يكون شيطاناً بغير هذه التلاعب والتبجح والإنكار ! 

وهكذا تصل إلى النفس تلك الأصداء كلها > وتلك لظلال 
جميعها > من وراء التعبير المصور المشخص . فأين بقع التعير 
الذهي » من هذا التصوير الفي ؟ 

o Ea 
» وأنہم بخدعون أنفسہم حين يظنونما شيا ؛ أو أنہم ي ضلال دائم‎ 
لا مخرج هي منه » ولا هادي فم فيه . فيؤدي المعنى إلى الذهن حيث‎ 
. بركد هناك‎ 

ولكنه يحيا ويتحرك > ويش به الصى والخيال » حين بؤدّى 
ي هذه افيئة التصويرية : 

والذي كفروا » أعماهم كسراب بقيعة » بحسبة الظمآن 
ماء » حتی إذا جاءه لم بجده شیا ؛ ووجد الله عنده » فوفاه جسابه › 
والله سريع الحساب . 

او کظلمات في بحر لجي › يْغاه مرج » من قوقه مو 
من قوق سَحاب . ظلّمات عضا فوق بَعض » إذا أخرج يده 1 
کد یراها . ومن لم مجعل الله له نورا » ها له من نور % . 

هنا صور فنية ساحرة » فيا روح القصة » وفيا تحييل قوي . 


۲٤٦ 


وهي بعد ني حاجة إلى ريشة مبدعة » لو أريد تصويرها بالألوان » 
وال غاا حط و رل وها ال ا 

بل أين هي الريشة » أو أين هي العدسة » الي تستطيع أن 

ترز هده الظلمات 
۶ رە ~~ ل ن ل 

ل ي خر جي يفتاه مج ِن دوقو سرج ين فوقو سَحَاب ۽ 
ظلمات بعضما وق بَعْضٍ اذا احرج يده لم بکد برها ؟ 

0 ا ¢ لسار ورأء السراب حی ادا حاءه م 
N E E‏ ك فر غل ا 
١‏ وجد الله عنده » ويي سرعة خاطفة تناوله ١‏ فوفاه حسابه » ؟ 

فاذا ذ كرنا الغرض الديى الذي رسمت له هذه الصورة > فلنذ كر 
معه المتاع الفني الطريف » ني هذا التصوير الحي الجميل . 

هومن هذا الوادي تصوبر معنى الضلال بعد اهدى . 
وضياع الجحهد معه سدى » تلك الصور الحبة المتتابعة 

# أولئك الذين اشتروا الضلالّة بالهدى » فا رَبحت تجارنهم » 
وما كانوا مهتدين . متلهم كمثّل الذي استَوقَد ناراً » فلمًا أضاءعت 

3 و ر ورو م د 
ما حوله ذهب الله بنورهم ؛ وترکهم في ظلماتٍ لا ېرون صم 
ره و عو م 
بكم عميٴ فَهُم لا برْجعون . 

أو کت الاق فهر لات ع ْ بحعَلون 
e‏ ي آذانی e O EN‏ 
بالکافرین . بکاد الق عخطف ابصارهہ EES‏ هم مَشوا 
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فيه ؛ وإذا أَظلّمّ عليهم قاموا ؛ ولو شاء الله لذهَب بسّمعهم 
وأبصارهم . إن الله على E‏ در % . 

اهنا دا من الصور المتتابعة ي شريط متحرك : هؤلاء 
هم قد اوقدوا النار اا فخا يڏه الله ا وحم 
و .. أو ها هي ذي العاصفة : E‏ 
ظلمات ورعد N gS‏ 
وحافون اموت » فيجعلون اصابعهم ي اذاہم ؛ وما تغي 
ي الآذان ؛ ولكنها حركة الغريزة ني هذا الأوان . وها هو ذا ار 
عحطف البصر › ولكنه ر OEE‏ 
خحطوة . وها هو ذا ينقطع فيظلون واقفين › لا درون كيف طون .. . 

ت ا ا ا 
الحركة والتتایع > لكانت موفقة كل التوفيق . فكيف والمنظر هنا 
تسجله الألفاظ › e‏ 
الصور المتحركة إثباتما ؟ لا بل تيح للنفس متعة أشهى › بان تدع 
للخيال عملا ؛ وهو يرسي الصور وححوها ؛ ويصنع الحركات 
ويتبعها ؛ ويرسى الظلال ويشمدها . والنفس کک > والوجدان 
بنفعل » والقلب يسرع ي النبضات » تحت تائير ماذا ؟ تحت 
GET‏ 

ومن تام القول ني طريقة القران التصويرية أن نجمل هنا ما 
تفرق يي مواضع مختلفة بي الكتاب عن الحياة الي يبنا التعبير 
ي التصور > فهي ”مة بارزة فيه » تحدد نوع التصوير ومستواه . 

ان المعالي الذهنية والحالات المعنوية » لم تستبدل با صور 


۲۸ 


ومرت من خلال وسط چ 

فهول الساعة العظم يصور في ذهول المرضعات عما ارضعن › 
و حلي الحاملات عن حملهن ¢ ونرنح السار وما هم ای 
وياس کدی فعل امول ٤‏ هذه النفوس الأدمة ل الألفاظ 
ا 

أو يصرّر في. فرار المرء من أخيه وأمه وأبيه » وفصيلته الي 
توویه . حیث یکون « لکل امرئ مہم ن ا . فهو 
يقاس بأثره أي النفس الإنسانية لا بالمقاييس الأخرى الوصفية . 

فاذا اشتركت الحوامد ي تصوير هذا الول خلعت علا الحياة 
أو أشرك معها الأحياء : يوم ترجف الأرض والمحبال وكانت 
الجبال كثيبا مهيلا » فهى حية ترجف كالاآدميين . أو ١«فكيف‏ 
تتقون إن كفرتم يوماً بجعل الولدان شيا . السماء منفطر به » فالسماء 
المنفطرة مجوارها الأطفال الشيب ... 

وهول الطوفان يصرّر ني الطبيعة » وإلى جانا يصور لي والد 
وولده دل ناج ٤‏ التفنة ملهرف على فلذةَ کیده ٤‏ وهذا 
وإن اول هنا ليكاد يكون أعظم من المول ني الطبيعة : ١‏ وهي 
مجري م ي موج کالحیال » فا کان الموج ي المشمد الا اطارا 
تفصمها الأهوال ! 


)١(‏ كان للأستاذ العقاد فضل توجمى إلى إفراد هذه السمة القرانية بالإشارة › بعد ما ورد 
منها ني نايا الكتاب من أمثلة متفرقة . 


۲4۹ 


والام العذاب الشديد ني الآخرة › تبدو من خلال صرخحات 
إنسانية » تلى ظلها من خلال التعبير : 

$ ونادوا : يا مالك لض علينا رَبك . قال : إنكم ماكثون © . 

$ وهم بَصطرخون فہا) . 

ووخزات الخزي ني هذا اليوم » لا توصف بالألفاظ › ولكن 

$ ولو ترى إذ وقفوا على ر بهم . قال : أبس هذا بالحق ؟ 
قالوا : بلى وربا ! قال فذوقوا العذاب عا كنم تکفرون ¶ . 


و الندم تف با لسان انسان > يندم بعد فوات 
الأوان : 


ويرم بَعَض الظالِم على يديه يقول يا بني اتخڏت مع 

وتسرب الاإعان نراه من خلال نفس بشرية ي قصة إبراهم : 

8 فلمّا جن عليه الليل رأى كوْكاً قال هذا ري : فلما أفل 
قال : لا أحب الآفلين ... & . 

والحض على الجهاد يأني ني تصوير موقف المؤمنين والكافرين : 

ولا هنوا في ابتِغاء القوم . ان تکونوا تألمون فإنہم يألمون 
کما اون ؛ وترجون من الله ما لا برجون ¶ . 

وهو تصوير يقرق بين حقيقة الموقفين تفرقة حاسمعة ي بضع 
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كلمات » ويقيس الفوارق بنفوس الفربقين وما بنتظرهما من مال . 
ولا نعود إلى استعراض ما استعرضنا من الصور ي شتى الفصول ؛ 
فحسبنا هذا القدر لبيان نوع التصوبر القراني »> وتوضيح معنى 
الحياة ي هذا التصوير . الحياة الي تنقل الأثر من الحس إلى أعماق 
التفس » لأنما تنتقل من كائن حي ٠‏ إلى كائن حي » ي وسط 
حي » فتتغلغل ني أعماق الضمير من خلال التعبير والتصوير . 


وسمة ثالثة ي تعبير القران : 

إن هذه الريشة المبدعة ما مسّت جامداً الا نبض بالحياة › 
Sh Cg EE UUBEL AY,‏ 
ساحرة » کسائر معجزات الحباة ! 

الصبح مشد مألوف مکرور » ولکنه ي : نعبير القران حي 
ا ا اا 

و 
والليل إذا يسر » . وهو يطلب الہار ي سباق ا بغشي اليل 
النہار يطلبه حثيثاً» . 

والظل ظاهرة تشہد وتعرف » ولكنه ني تعبير القرآن نفس 

تحس وتتصرف «وظل من یبحموم لا بارد ولا کریم ) . 

والجدار بنية جامدة كال جلمود » ولكنه في تعبير القرآن يحس 
ويريكد : ا ا در و أن ينقض فأقامه 1 

والطير بنية حية ولكنها مألوفة لا تلقت الإنسان . أما في تعير 
القران فشہد رائع شر ۶ اغتاں: ۰ 


أوَلَم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن . ما بمسكهن 
لأ الأحمن ) . 
الارن والهاء ع والشسن :القن ولال اردان : 
لوو ا و وو ا 
والافان ي كل اوفك أخاد او مقاهن فاط الأخاء, فلن 
ا ت ا 
8 چ 
تلك طريقة القران . وإنما لفن قائم وحده إزاء المعاني والأغراض . 
وهو ي افقه الرفيع » كفاء تلك المعالي » وصنو هذه الاغراض . 


الطبعة الغالغة 
م 
هذا الكتاب 


منذ سبعة أعوام صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب . وأحمد 
الله على أن صادفه التوفيق » فقوبل من الأوساط الأدبية والعلمية 
والدينية على السواء مقابلة طيبة . ان اڭ على شىء › فا عا تدل 
غ ا ن لجرت اه ر ا ان 
ا اف م د و 
لا تصدم الدين ولا تخدشه حيما تخلص فيا النبة » وتتجرد من 
الحذلقة والادعاء . وأن حرية الفكر لا تعني حا مجافاة الدين » 
كما يفهم بعض القلدين ي التحرر » حين يرون الجفوة بين الدين 
والفن والعلم ي اوروبا لظروف تاريحية خحاصة بالقوم هناك ؛ فينقلونه 
نقلا إلى العام الإسلامي » الذي لم تقع الحفوة بين الدين والعلم 
والفن فيه ي يوم من ايام التاريخ ! 

هذه الظاهرة يهمنى تسجيلها هنا عناسبة الطبعة الثالثة ممذا 
الكتابت . ۰ 

«# ¥ * 

وظاهرة أخرى بهمني تسجيلها كذلك عن « طريقة التصوير 
في التعبير ٠‏ وهل هى القاعدة الأول ني أسلوب القرآن ؟ 

واا اجه فى دة كات ٠‏ ماع الات 


ي القران » في هذه السطور : 


« هذه القضية لدي كل ما يؤكدها من الاحصاء الدقيق لنصرص 
القران . فالقصة › ومشاهد القيامة » والماذح الإنسانية › والمنطق 
الوجداني ني القرآن » مضافً إليها تصوبر الحالات النفسية » وتشخيص 
المعاني الذهنية » وعثيل بعض الوقائع الي عاصرت الدعوة المحمدية .. 
تؤلف على التقريب أكثر من ثلاثة أرباع القرآن من ناحية الكم . 
وكلها تستخدم طريقة التصوير ي التعبير . فلا يستثى من هذه 
الطريقة الا مواد i E‏ 
الأغراض الأخرى الي تقتضي طريقة التقرير الذهني المجرد . 
على كل حال محصورة فيما يوازي ربع القران . 

« فليس هنالك من شطط حين أقول : ان التصوير هو الأداة 
المغضلة ٤‏ سلوب القران 1 

واذا وفقني الله فأصدرت الحلقات التالية من هذه المكتبة 

u‏ القرآن - وهي « القصة بر بين التوراة والقران ( واا 
الانسانية ي القران » و«المنطقى ا ي القران Jy ٩‏ اسالیب 
العرض الفي ي القران ٠‏ فسيجد الناس مصداق هذه القضية بين 
أيديهم » وتستريح إليها ضمائرهم » كما استراح إلها ضميري » . 

وإنة ليتر أن أعلم أن هذا الكتاب كان لفتة إلى طريقة 
التصو ير في التعبير القرافي ؛ أتاحت للكثر ين من دارسي القران » 
ومن اناده المدارس أن مجدوا سمة ا الفنية ي مواضع کثیرة 
ي تابي ؛ وأن پستروحوا فما جمالاً فنا خالصاً يستخلصونه 
بأنقسہم »> ويلتذونه بشعورهم » ويطبقونه على الشعر والنثر الفي 
ي غير القران . 

وليس بالقليل أن يشعر كاتب أن الطريقة الي اهتدى إليا 


Yo‘ 


ى ادراك الخال اق سارت مك لكر ن فاا الادة رة 
أرى أن أفصح عا تحدثا بنعمة الله . 
+ ¥ 3# 

وبهذه المناسبة أرى أن هناك إيضاحاً واجباً ينبغي أن يقال » 
ما ا ا اة ااا > اوا فا : 
أو ياء تأو يلها ي نمال الفران: 

والي لأعترف ا حبن انحخذت عنوان : «التصوبر الفي 
ي القران » هذا الكتاب منذ سبع سنوات » لم يكن ها ي نفسي 
الاهولل رحد هي ال ا و و 1 و 
الإخراج . ولم جل أي خحاطري قط أن « الفي › بالقياس الى القران 
معناه : اللفى ا اللخرع أو القائم على مجرد الخيال ! داك 
ان دراستي ني الطويلة للقران لم يكن فما ما يلجتي إلى هذا الفهم أو 

وأنا اجهر ذه الحميقة الاخبرة ( E CA‏ 
ی ا کی ن ا بل دفعي إليها أني 
E a e a‏ 
مجاهيل » ليس علا لدي من دليل ! 

وإني لأعجب لم تنصرف كلمة «الفنى » حا إلى الخيال 
اللفق » والابتداع الذي لا يسنده الواقع » والاختراع الذي حرج 
على المعقول ؟ 

اذا ؟ 

E EES 


Yoo 


ثم تبقى هما ي الحالتين صفنها الأساسية من الصدق والواقعية ؟ 
ألأن « هوميروس » كان يصوغ إلباذته وأوذيسته من الأساطير ؟ 
ألأن كتاب الرواية والأقصوصة والتمثيلية أي أوروبا م یکونوا 

بتوخون الوقائع الحقيقية بي فم الطليق ؟ 
إن هذا فن . ولكنه ليس الفن كله . فالحقبقة تصلح أن 

تعرض عرضاً فنياً كاملا . وليس من العسير أن نتصور هذا » منى 

خلصنا لحظة من ١‏ العقلية المترجمة » الي نعيش ہا » ومتى خلصنا 
تصورنا من الماذج الغر بية البحتة > ونظرنا إلى الاصطلاحات نظرة 

موضوعية شاملة . 
إن تحرر العقل لا يستدعي حًا الهجم والتوقع والشطط ؛ 

ولنجرد القرآن من كل قداسة دينية » ثم لننظر إليه كمصدر 

تار عی بحت . ماذا جحد ؟ جد اننا لا علك کتابا اخر › لا اثرا 

e E 

العلمى البحتة » كما توافرت هذا الكتاب . 

e‏ اننا لا علك ي إثبات صحة الحوادث الي تحدث 

ا القران أو عدم صحتا إلا وسيلتين اثنتين . ولكن واحدة مهما 

ليست قطعية » وليس ها ن قوة الثبوت ما للقران . 
إحدى الوسيلتين اللتين في أيدينا : الأسانيد التار ية الأخرى . 

فاذا نحن جردنا القرآان من قداسته - کما قلت فانه ککتاب 

تاريخي » يكون أقوى إسناداً من الوجهة العلمية البحتة من كل 
مرجع تاربحي اخحر ي الوجود ... راوي هذا الكتاب هو «١‏ محمد 
ابن عبد الله وهو رجل يعترف خصومه قدا وحديا بانه رجل 
ادى ولا شد غل خد الا داد :افا رن مرن ۴ اود 


Ca 


جمع هذا الكتاب بطريقة علمية لا بطعن فيا أحد » حتى السادة 
المستشرقون الذين بؤمن بهم عندنا من لا يحبون ا بالأديان ! 

SS 
0 ا ا‎ 
فالكتب المقدسة الأخحرى › قد انقضت فترات طويلة بين حياة‎ 
: أصحابہا وعصر تدویہا » ولم و ا لاساد الى وو اران‎ 
. والكتب التارعية والاثار التارعية لا فوق مستوی الشہات‎ 
وليست هناك حادثة تاربحية واحدة لي تاريخ البشرية تعد يقينية‎ 

اذن لا تجوز محاكمة القران - ككتاب تارعي بحت 
الى اي کتاب تارعحی اخر > او اي سند تار حى › لیس له من 
قوة ابوت ما لكتاب القران . ۰ 

والوسيلة الأخرى الى ا ھی العقل و 
ي التصريح بأن احترام العقل البشري ذاته » يوجب عليه أن يفسح 
E O e E N‏ 
الديي » ولكن عن طريق التفكير العقلي . وإن العقل البشري ليسقط 
فج دی دیل ل ور ر ا طط هو 
يدري كيف يدرك المدركات ! 

وليس ني هذا إنكار للفكر الإنساني وحريته ؛ ولكن فيه 
احتراما هذا الفكر » ععرفة قدره ومجاله . 

واذا كان رجال الدين بي أوروبا - لا الدين ذاته - قد وقفوا 
ىرى حر ال الف د خي ى الال الادي قات 
عداوة جارفة بين رجال الفكر ورجال الدين » فلا موز أبداً أن 


YoY 


ننقل الموضوع برمته إلى الشرق ٠‏ وإلى الإسلام » فيكون مظهر 
حرية الفكر الوحيد عندنا » هو المجم والتفحم » بلا سند إلا 
هذا السند الذي يتجاوز دائرته . فهذا نفسه هو التقليد المعبب › 
الذي يدل على أن حر ية الفكر هذه زي من اء « المودة » نقلدہ 
تقليد القرود ! 


وبعد فلست انكر أن صعوبات اعترضت طریی » وأنا أبحث 
موضوع « القفصة ۽ ي القران ) و( مشاهد القيامة ٤‏ القران ا 

اهذا كله مسوق على أنه حاصل واقع ؟ أم إن بعضه مسوق 
على انه صور وامثال ؟ 

ووقفت طوبلا امام هذه E‏ ولکني م اجد بین 
a‏ التاريخ ا حقائق التفكير › اطمئن 
الى يقينيتها وقطعيتها »› فاحا کہ ا 
ان احا كم القران إلى ظن او ترجيح . 

م أكن في هذه الوقفة رجل دين تصده العقيدة البحتة عن 
ابحث الطليق . بل كنت رجل فكر يحترم فكره عن التجديف 
والتلفيق . 

فاذا وجد سواي هذه الحقيقة التي بحا كم إليها القران 1 
فاا على استعداد أن استمع اليه »> ي هدوء واطمئنان . أما قبل 
أن توجد » فإنه بكون من الخفة والطيش ٠‏ إن لم يكن من احتقار 
« الفكر » وتعريضه للمهانة _ أن يقضي الإنسان برأي » يکڏب 
به هذا الكتاب » ولو لم يكن له نصيب من عقيدة أو دين 


الفن ي القران : إبداع في العرض › وجمال بي التنسيق › 
وقوة ني الأداء . وشيء من هذا كله لا يقتضي أنه يعتمد على الخيال 
والتلفيق والاخراع . می استمامت النفوس وصحت الافهام ! 


ESAS SEDE. التناسى الفى‎ 


اا ی الفصة ة الخرضص الديي EE RIA CS‏ 


Coe GOGE mod daca nna DnDnNbGnCSECEnEMPDaGEGDrPOOCODGDO E DBD 4.» ¢ 


!| الكتاب 


eon vbnnunDniaca db Ad4AGSGaQDOnEebVDOGOGCHGCGG SEVE DCO HOD». 


A۸ / ۷۹۳4 : رقم الایداع‎ 
AVV — VEA . TAY — 0 : نرقے دولی‎ 
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